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نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
م1 »0036© رة اده طلا 


طك 0 طاة »ا . // :كم احا 


"واختلفٍ في حكم خبر الآحاد" المشهور والمستفيض وخبر الواحد" 
فقال بعض الأصوليين: إنه فيد الظطن: أو العلم الظقي: فيحت العمل ننه 
دون ا 
وقال حرو إنه يفيد العلم اليقيني وبوجب العمل «1». 
وقد نشأ هذا الاختلاف بعد ابتداع التقسيمات المتقدمة للحديث النبوي 
والحقيقة أن هذه التقسيمات لا تنضبط, لأن المحدثين والأضوليين مختلفون 
في عدد التواتر من أويفة إلى تلاثمائة وستة عكشرء وفي عدد المستفيض 
والمشهور أيضا تبعا للاختلاف في عدد التواتر. ولذا فلو اكتفى المحدثون 
والأً صوليون بالبحث عن صحة الحديث إسنادا ومتناء فما كان صحيحاء قبل, 
وكان أصلا اضول عنا. لأنه لا مجال في التشكيك فيه بعد ذلك, 
فالخبر الذي تصديقا له وعملا حودية 55 العلم 
أو بضبط ا وتينهم: 57 بالقرائن التى تحف بالخين: أ 0 «2». 
وعلى فرض صحة هذا التقسيم وعلمنا بأن لاشتهار الحديث وكثرة رواته 
والناقلين له مع صحته ميزة ؛ كبيرة قد لا تحصل لحديث صحيح اخر لم تكن 
طرقه أو عدد رواته والناقلين له كسابقه: فإنني أتحدث هنا عن حجية خبر 
الاصصتخ بخص بصب صصخت )فت _ بب7ب07ب9770”+؟؟بب 77 


(1) انظر المغتى فى أضول الققه ص 194 وما بعدها: وفامش (ي) من 
ص 4 . وفتاوى ابن تيمية 0/18 48 - 54. . وروضصة الناظر ص 09 وما 
ها. 


(2) انظر فتاوى ابن تيمية 18/ 48 - 51.." 


وعن الإمام أحمد في حصول ا يكير ا قولان: أحدهما: ا 
يحصل العلم به. وهو قول الأكثرين؛ والمتأخرين من أصحابه, قال الطوفي 
وهو الأظهر من القولين, والثاني 7 به العلم. وهو قول جماعة من 
رف 5-5-5-2 دثين «<1» 

ونرد على الطوفي- عفا الله عنه- وعلى كن وانقة لي قو لحان ليل 
1 - أن:خهر الأحاذ حجة شبرعية في أضول الشريعة الإسلامية إذا زفاة 
عر اه 0 
القضشط ع, ونع «2». 
2 - أن خبر الواحد يفيد العلم لأن ١‏ الأفة انما تقيل خير العبدذل: والعدل قد 
حرم عليه أن يقول مالا يعلم كما قال تعالى: فل إتفا حرم ربي الفواحشن 

ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ل 
ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (33) «3» فوجب ألا 


1) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/149 
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يقول العدل إلا مايعلم, وذالنك يفي د العلم «4». 
3 - أن الله سبحانه وتعالى يقول: را 
5 فى || 


9 وقد تع الظوقي: في ذلك آين قدافة المتقدسى فن._روضة الناظز ص 
للتتلتتلتاصا| ٠‏ 
0 مستبيو كات 5 1 : 33. 
(4) ناقش هذا الطوفي عند حديثه في الإشارات عن الآية المذكورة في 
تخورة الاأعغراف وزدة وردة مرحيج "لا 

"ووزانه من المحسوسات البناء. فإنه يحتاط لأسنة بتخير الآلة الجيدة 
القوية الثاشة هالا بختاظ لخشوه واغلاه: لأن تيوت أغلاة بأسةه. 
وفائدة هذه المقدمة: أن يستند إليها في أن كن ما أوردة علينا من الأخبار 
التي حقها أن لا تثبت بمثلها الأصولء لا ترد عليناء ولا تلزمنا لأن تلك أخبار 
توجت العمل دون العلم: لكوها مظنونة الثبوة» .وان كانك"في البخارف « 
1 ومسلم «2», لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقهاء فلا تقوى على 
إثبات أصلء ولا على أن يقدخ بها في أصل, خصوصا وقد دخلها تصرف 
الرواة في الرواية بالمعنى. وقد أورث ذلك إشكالا عظيما في أحكام 
القق برع واختلاف ا جما بين هل العلم. 
فنقول في مثل تلك الأحاديث: هذه لا'قبيت يها أضلاء اسرد كلها حصا 
3>. واإنما المعدتمد على صما يثبت به ذلك «4». 


بي (م): : 

) تقدمت الرسارة إلى أن الخبر عند بعض المحدثين والفقهاء إما متواتر 
أو آحاد, والأحاد إما مشهور مسشخيصض أو خبر واحد, ونسيانق تعريف الحتوادد 
وتعريف ا ١‏ أنه على الرأي الراجح حجة ما دامت روايته 
الدين والدنيا كما سيق ان ووو هذا في قسم الدراسة ورددت على 

الطوفي وغيره من الأصوليين فيما ذهبوا إليه في حجية خبر الواحد.." (2) 
"ضعيفا «1». ودعوى أهل الهيئة: أن علمهم ثابت بالبراهين. المتداسية 
-- وزور وبهتان. إذ لو كان كذلك لما وقع الخلاف العظيم بينهم في 


/ وج 1 
وإذا اتجه القدح في مقدمات الهيئة لم يبق بها وثوق. وصار خبر الشرع 


1) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/152 
2() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/243 


أوثق منها, على ما قدمت أنت أيها الخصم في بيان ضرورة النبوة من 
كلام" أر لانملا سيزههة 


ما قوله: -" إن الشيمس ا ولا تجرى لمسثقر 
لهلبا" لان ليس ليهلا وحتتكتتجرانم 
فجوا,؛ من وجهين: 
أحدهها: أن قال لغة أنت اما أن كون فلميونا محنناء او مشد عا دل 


(1) هذا في غير نقل أحكام الشريعة أما في أحكامها فإن خبر الواحد 
المسلم المكلف العدل الذي يعتمد عليه وقد اخرج 
ابن خزيمة وصححه., وابن حبان عن اين عباس قال:" جاء أعرابي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: «أتشهد ألا إله إلا 
الله؟» قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال فأذن 
في الناس يا بلال أن يصوموا غدا» وأخرجه أبو داود في الصوم, باب في 
شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان حديث رقم 2340, 2341, والترمذي 
في الصوم, باب ما جاء في الصوم بالشهادة حديث رقم 691: والنسائي 
في الصوم, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان .. : وابن 
ماجه في الصيام, باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال, 0 في 
الصوم باب الشهادة على رؤية الهلال,: وأحمد في المسند (3/ 11)..' 

"مجموع قضايا. وان شتت سم الأول كلياء رم 
نا-١‏ حي من ذا سس ك «<1». 
وأما الآحاد: فما رواه العدل لاطا عن مثله عن مثله «2» إلى محل 
صدوره: ثم ينقسم إلى مستفيض وغيره: فالمستفيض أعلى من الأحادي, 
ودون الة”»”.. ‏ م”م.»_”»”»بربسيِِيِههيببللل يقزر «3». 


0 0 "فشكتس 04 نزو 

اعبار فارؤاة جفاعة يستحيل في العاذة قواط زهم على الكدت من 
اول الستبط#ك ء_ ‏ سف إلى متته _ سنج 

وهو لفظي كما ذكر المؤلف ومعنوي. ويفيد القطع بصدقه أي يفيد العلم 
ويوجب العمل به, ولابن تيمية راي طيب فيما يفيد العلم وملاحظة على 
التعريف المتقدم فهو يقول: " والمسحح ها عليه الكترون: أن العلم يحصل 
بكثرة المخبرين تارة, وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم, وقد يحصل 
بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك, وقد يحصل العلم بطائفة 
دون طائقة وايضا فالخير الذق تلقاة الائعة جالقوول تصديقا له او كملا 


1) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 1/370 
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بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف 0 وهذا في معنى التواتر, 
تر. ومشهور ير واحد فاقاة 51 ثم مثل على ذلك بحديث (إنما 
0 بالديات) الذق هو من غبرائب الحديت .ولس أضله مدواترا ولكن 
والتضديق وصار مقطوعا به لا أحة يشك في 
صحته. وبين ان مما يبين عدم انضباط هذا التقسيم للحديث أن عدد التواتر 
غير متنصيطا فهم مختلقون فيه مق أربعة الى للاثمانة:وستة عضن ا 
يدل على بطلان هذا التقسيم. [انظر فتاوى ابن تيمية 18/ 48 - 51: ونزهة 
التظتر لابين جحخر ض 26: والعقتى فى اضول الفقع"للخبازق رض 191 
وتيبسير الحديث للطحان ص 18ب 19]. 
00 . الضخابط م مي إلى محطسل . 

3) المستفيض هوه المشهور على راي حمافة, وعلي راي آخرين؟ الحديث 
ا روته الجماعة وكان في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور اعم من 
ذلك. ومن الأصوليين من يجعل العستفيض قسنم مستقل على خدة دون 
المتواتر وفوق المشهور عند المحدثين. [انظر نزهة النظر ص 23 24, 
ومقدمة ابن الصلاح ص 238 - 242, والحديث النبوي للصباغ ص 188] 
قلت وهو حجة يفيد العلم ونوحعب العمل كما تدم فى قسم الدراسف.:' 
5 

"فإذا عرفت هذا فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم متواترة «1». 


لكن. القفران تواتره لفظي: وما عداه منها تواتره معنوي: على ما بينا 
وسنبين. بضصرب المثال وحينئذ يتبين أت قوله: " إن «2» ماعدا القرآن من 
معجزاته آحاد مردودة, عند علماء المسلمين" كلام شخص غير 

و ا 
عت بش لحل وا دسل و ب اضله يض أضول 
الشنريعة ولا ,يمي ررد بده عليها«4» قرح «5». 


(1) لبه كل معحرات ت النبي صلى الله عليه وسلم وردت إلينا بالتواتر 
على اصطلاح المحدثين والفقهاء. وام مر الام م 
جاء بطريق المشهور والمستفيض ومنها ما هو خبر واحد 

:....- ك تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم كما 
على ما قالة المازري؛" إذاءروى الصحاني مثل ها اله سه وأحال 
على حضورة فيه مع سبائر الصحانة: وهم يسمعون روايته ودعواه, اف بلقمم 
ذلك ولا ينكرون عليه: كان ذلك تصديقا له يوجب العلم يصحة ما قال". 
معد ا عمد سلف الله قلي ولس حمل هله السوافر نان الةتويو رات 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/569 
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قير القدرآن كمامئل الطوفي- رحمه الله.. 


فى (١)#غاي*شكهكحهحا‏ وفي (ش )ولا بجحصحدرة 
خبر الواحد لغة: ما بروبه شخص واحد, ١‏ اصطلاح المحدثين: ما 1 


وعند الأضوليين* الذي بروبيه الواحد أو الأثفات فصاعدا بعد أت يكون 0 
المشهور- المستفيض- والمتواتر. [انظر نزهفة النظر ص 26, والمغني في 
أصول الفقه للخبازي ص 194]. قلت: وخبر الواحد حجة شرعية في أصول 
الشريعة الإسلامية إذا رواه مسلم عاقل غدل تام الضبط عن تكد - 
محل صدوره, كما سبق بيان ذلك في قسم الدراسة من هذا البحث.. 

"حسن" (1), قال: "والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمه" 
(2). 
وقال في موطن آخره “كل :دلبل شرعي [ما أن يكون قطغيبا أو.ظياء فإن 
كان قطعياء فلا إشكال في اعتباره. وإن كان ظنياء فإما أن برجم إلى ان 
قطعي أو لا, فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء ٠‏ وإن لم يرجع وجه 
التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول 0 " (3). 
وقد تكلم الإمام الشاطبي في المسألة في مواطن أخرى (4). إلا أنها تدور 
وهذا الرأي للإمام الشاطبي متأثر برأي ‏ بعض الأشاعرة في المسألة (5), 
وهو رأي مخالف لقول أهل السنة الذين يرون أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا 
احتفت نه القرائن, 1 وينبني قلىقى ذلك الاحتجاج به 
في المسائل القطعية وغيرهاء دون تفريق بين مسائل الاعتقاد أو غيرها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تحص لح لإنبسات أصسول الديانات" (6). 
وقال الإمام ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما القسم الثاني 
من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه؛ ولم يتواتر لفظه ولا 
معناه:, ولكن عملا به او تصديقا له. لهذا ينيد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد «صلي الله عليه وفلف - من الأولين 
والو ل 7خ تباي 15 (ر7)ه 


ام (1) ذكره الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" وقال: "لا أضل له 
وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود' 1 سهد لأحمد بركم (3600)/ 
841/-2): ثم جسن الشية الالباتي إسنادة موقوقا على ابن مسعود. اتظير: 
السلسللة الضعيفة" برقم (4)532 (2ب17). 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/570 
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: كت (2ب-بب بب152). 


من ذلباة مافي "الموافقات" (3ب- 17 
انر" "أضول الدين" للقدادى (ض 18): 


"مختصر الصواعق المرسلة" (2/ 481 - 482).." (1ا 

"قال فى فدضع اخر "دافا الجرم يفيجنه فال تحتف ةبون القوائة 
ام اا لسعم ار ل كو 9 
2 س٠‏ الخير.. " (1). 
وقال الإمام ابن أبي العز: "وخبر الواحد إذا عملا 
الوائن ولم كن بين ستك الأفية في تلك نياع" (2). 
2 - جعل الإمام الشاطبي:تضوض الضفات من المعسابة: الذق لآ 5 1 
الله وهذا القول خلاف قول اهل الشخة الدين يجعلوتها من المحكم (3 
فيؤمنون بما دلت عليه من المعاني التي تليق به سبحانه: ويبفوضون 00 
إلى الله سبحانه, فإن علم كيفيتها من المتشابه الذي اسام الله بعلي 
ومما دان على ذلك من كلامه: قوله: "والثاني: أنه إذا وجد في الشرع 
أخبارا تقتضي ظاهرا خرق العادة الجارية المعتادة, فلا ينيغي له أن يقدم 
بين يديه الإنكار بإطلاق, بل لمدسيعة في أحد اهرين: اها أن مصحدق يه كلن 
حسب يننا حاف ويكل. عله إلن عالفة وهو ظاهر قوله تعالى:-[ والراسيخون 
فى العلم يقولون. امنا بغ كل. من عند رننا؟ [ال عمران: 7] يعني الواض+ 
المحكم, والمتشابه المجمل, ال العلم به, ولو لزم 


يمكن جمله عليه مع الإقراد بمقتضى الظاهر: لآن إتكازة إنكار لخرق العادة 


وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه, لأن 
الخلاق:قي نفي عين الضغة او اثياتها: اليس ا ا ل رط د 


(1) "مختصدر الص وعق المرسلة" (2/ب 37141). 
(2) "شسسس سس صرج الطحاو ؛" (ص 355). 
(3) فصل شيخ الإسلام الكلام في المسألة في "الفتاوى" (13/ 294 * 


3) . وكذلك في "التدمرية" (القاعدة الخامسة).." (2) 


1() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى مقدمة/57 
2() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى مقدمة/58 


8 


حِمَهٌ اللَّهُ , وَكَمَا قَالَ الْبُحَارِمٌ 

عد الشافية رُ حَمَةُ اللهُ. فأتاهُ رَجلٌ 

ا الله ضَلَى ال عَلَيِهِ وسلم كذا 

: نت؟! قَقَالَ: سِْبْحَانَ نَ اللَّه! تراني في 

! أقول لك قصّى رَسُول 

. 126 6 0 تقول: ا ول أنت؟ ! وَتَظائِرٌ ذلك في 

كلام اسلف كثِيرٌ. وَقَال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَة إِدَا قَصَى اللَهُ 
وتشولة ارا ان كوت ليح الكترة عن اثرهة 1 [الاخراب: 36]: 
جد إِذّ , عَمَلَا يه وَتَصديقًا لَهُ: يُفِيدُ الْعِلْمَ 
[الْيَقِبنِتَ] عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الأمَّةِ وَهُوَ أَحَدٌ قيشمي الْمُتَوَإِتَرِ, وَلْمْ يَكْنْ : بَيْنَ_سَلفٍ 
الأمَّه في ذلك نرَاغ, كبر عَمَرَ ئن. الخطاب رَضِنيْ الله عنة: "إنّمهَا ا الأغمال 
بالثيّاتِ" 1, وَحَبَرٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهها' تمت عن بتع الولاء وقنه 2 , 
وَخَبَرِ أبي هرَيرَة: "لآ تلكخ المَرْأةُ عَلى عَمّتِهاوَلا عَلَى حَالَتها" 3 وَكَقَوْلِهِ: 
زمه ا ها يَجِرٌ 2 م مِنَ 0 4 إن العقي ا ُو 00 َخَبَرٍ 


0 


3 


كلو الله : 33]. قلا 


1 متفق عليه, 1 نت وهو أول حديث في "ضح البكدري ” 
3 متفق عليه وهومخ رج في "الإرواء" برقم "1882". 
ل#متفق عله من حذيث عاثشية: وهه في "الإرواء" آبيضيا 1876" 
الح سوست ورتين ارتو كار بتار بريه قتي اميه 

الصلاة' 
اسيم الموض. ب سسبوع 
4 طريق أهل السنة ألا يَعِْلُوا عَن النَصّ الصَّحِيح ولا يُعَارِصُوهٌ يِمَعْقُولٍ 
5 خبر لاجد ِدَا عَمَلَا بيه وتصديقاً له أفاد العلم 

اليق 
6 تقاة الضفات جغلوا قولة تعالن* (ليس كمثله شي مسكدا لهم في 
لص مم 


ردالأادكعكعكسساديث | 


01 شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/355 


5 الكناب؟ والسسنة تملفة انيما ذل على أن حكم الإيمان لا يثبت ل 
364 الإي يمان بالقدر صصح كي 6 و سس ره 
9 أهحل الكتتائر من أنة:محمثة لايكلدون في د 
0 اختلاف العلماء في تعر فالكبائر وا 

3 الصّلاة خف كَلَّ :بر وَقحر مِن العمل الله 
6 إمام الصلاة والحاكم ا مير الحرب بطاع في مواضع ال" 
<١ 8‏ سهد لأعسد معين بأيت من أفل العلة أو من أشييل الثَار 
9 أمرنا أن نحكم بالظباهر ؟ اط انر الل 0 كو 
3/9 وجحطوب طاعة ولي الأممر وإن جار إلا في معصصبية 
3652 نتبع السسنة والجماععة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة 
3 نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة 
3866 :-كتاتت 7 المسسي سح على الخفين 
367 3 وَالْجَهَادٌ مَاضِيَانِ عَم أولي الأقر مِخ الْمُسْلِمِينَ إلى قيام الساعة 

دملا 


000 الحمدوز لانة دار النذنيا, ل 25 اسل 
يس سوال ب يي 7 تصصبير 
1 اختلاف الناس فِي مُسْتَفَةٌ الأزواح ما بَيْنَ الْمَوْتِ ِلَى قيام الساعة 
0 اسان القت الجزاء والات الدالة على معاد الت ع القافه 
9 تخبط القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة." (1) 

"ومن العججب انهم قذ مُوهَا عَلَى , اضوون الوخيء وَعَرَُوا لأَجِلِها 
التُصْوص, فَأَفْفَرَت, لوبهم مِنْ الاهتداءٍ باللخوص., وَلْمْ يَظْفِرٌوا بِالْعَقولٍ 
الِضَّحِيحَة الْمُوَتَد ة يالْفِطْرَة الشليقة والنخوض النبوة. واو دف وا توص 
الْوَِي قاروا ٍِالْمَقِفُولٍ الضَحيح, الْمُوَافِقٍ للفِطرة الشّليقة. 
تل كل فريق من أررات البدع تفرض التخوض على بدعيف وها نه مفقولا: 
قما واققه قال: إِلَهُ مُدَكَمْ, وقبلة وَاحْتَعٌ به!! وما خالقه قال إِلّهُ متشَايه. 


1() شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/534 
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دن 


لس" عِنَد 0 الآضّة, وَهق احد قِسمَي اير 2 0 0 ا 
في 


(1) في ا ا اا وهو و تحريف 
(2) سورة الأخْرّاب آية 36." 

9 'نصب ميدان 0 رحمة الله تعالى 

م أقول له بطريق المجادلة على أسلوب الجدل هل يعارض حديث 

10 ال على صحته الدال على كفر أبوية بحديث إحيائهما وإيمانهما 
به بعد بعثهما والحال أنه ضعيف باتفاق المحدثين بل موضوع باطل لا أصل 
له عند المحققين مع أنه مخالف للآيات السابقة والأحاديث اللاحقة ولكلام 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أكابر هذه الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة 
وإنما هو على الأصول الباطلة للطائفة الرافضة 

أو نقول إذا صح الحديث عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول 
يحل لأحد من أرباب الفضول أن يرد عليه ويقول إنهما ماتا في الفترة قبل 
البعثة أو يمتحنان يوم القيامة 

أفليس هذا معارضة بالتعليل في مقابلة النص من الدليل ما ذكر أرباب 
الأصول في الحديث والفقه الجامعون بين المنقول والمعقول أن الحديث 
إذا تبت في الصحيحين أو أحدهما فلا يعارضه حديث غيرهما داكو ص هر 
طريقهما وإن كان من بقية صحاح الست 

فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب غيرالمعتبرة من الطرق غير ." (2) 

' العرش ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم فتقع الإشارة 
عليه كما يليق به سبحانه مثبتا مجملا لا مكيفا ولا ممثلا ولا مصورا سبحانه 


01 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية, ابن أبي العز ص/341 
02 أدلة معتقد أبي حنيفة. ص/132 
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وتعالى وعلى هذه الكيفية وقعت الإشارة عليه سبحانه في الحديث الصحيح 
الشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيدهم وتلقته الأمة بالقبول أن 
معاوية بن الحكم جاء بجارية حبشية وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتق 

فما تقول في هذه الجارية فقال لها النبي صلى 


وفي رواية أخرى فأشارت برأسها إلى السماء فقال لها من أنا فقالت 
أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة 

وكذلك الحديث المشهور الذي رواه أحههة وكيره عن أن رزين 
العقيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
العرش قال كان في 0 فوقه ماء وتحته هواء والعماء بالمد هو السحاب 
كما ذكره أهل اللغة ." 

"هذا والأدلة 0 وحوب التوحية والإخلاض- والتهئ عن الشترك 
ووسائله كثيرة: كما في كتاب التوحيد, وشرحه “فتح المجيد, وسائر مؤلفات 
أهل العلم والإخلاص؛ ودلالتها واضحة ولم يقل أحد من الشراح ولا الرواة 
أنها خاضة بثتّاد الأصنام:في الجاهلية قيل هذا الكاتب: وأضرانه 


فأماقوله : [ وأنككروا كلل حدديث ص حي .. إلخ ]. 
جوابة؟ إن الأحاديث المرعوفة هي أمتال الحديثك الموضوع السايق بافظ : 
إذا سألتم الله فاسألوه يجاهي ... إلخ. وقد عرفت أنه كذب لا أصل له, 


وتقدم حديث: اللهم أسألك بحق السائلين عليك وعرفت أن السائلين هم 
الذين يدعون الله:, وحقهم عليه أن يجيبهم وهو حق تفضل وتكرم. 
فنحن نقول لهذا الكاتب : أين تلك الأحاديث التي وافقت عليها الحفاظ, 
ل وري ب 
احدهما؟ او في كتب السنة صحيح ٠‏ يتصمن ان ندعو 
الرسول - صل الله عَلَيْهِ و كلم - ويسالة خوائهنا؟ او حلفبينه دون الله؟ 
.أو غيره من الأنبياء ا يعلمون الغيب؟ أو يتصرفون في 

5 عة بدون إذن الله وتحطو ذلك؟! 

كثر ثيبث رهؤلاء بحديث 0007 الذي رد الله عليه بصره بدعاء 
الروك _ صَلّى اله عََيُه و ) ولم يُِقَلَ أن أحدا من المكفوفين 
استعمله بعد موت النبي 0 وإنما فيه دعاء لله أن 
يتقلبلعسل دعاء نبي 0 بصع ره. 


(1) انظر إلى تخريج هذا الحديث وشرحه وبيان الشبهة حوله في كتاب 
0 انواعه وأحكامه للعلامة المحدث الألباني صفحة: 98-74. ففيه 


01 أقاويل الثقات. ص/88 


0 0 / 
"تمربعذ إن قرع المؤلف رحمة الله من دذكر هذه المراتب وأدلها من 
الكتاب انتقل إلى 0 الدليل من السنة على هذه المراتب جميعاء التي 
. الخديث | الطويل المعروف الذي اتفق أهل 

/ 1 وقد رواه عمر .بن الخطاب وأيق 
هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين, كما رواه غيرهما أيضاً في صحيح 


بقول رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر 
سا زد لع سند وجل انود ساس اساي شيديد سواه الشعر لايرف 
عليه أنر السفن ولا بعرقه منا أحد حصن جلمن إلى النين صضلى. الله عليه 
وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخيرني. عن الاسلام ؟:قال؛ أن:تشهد أن لا اله: إلا الله.ؤان محمداً رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم ررمِضان وتحجم البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن 
الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ قال: أن 
عبد اللة كانك تراه فإن: لم تكن نيزاة .فاته براك قال فاخيرني عن 
الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن 
أماراتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 

تطاولوتن:في البنيان. قال:.قمصي: قلبتنا مليا. فقال: يا عمر أنتذزي من 
عار لرد الله ورسوله أعلم قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر 


0 3 هذا الحديث اشتمل على أصول الدين التي يجب اعتقادهاء والتي 
تسفيها الغلماء الزيمان المجملء قال.رحمه الله قال. عفر رضي الله عتهه: 
(( بينما نحن جلوس عند النبي ( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعرء لا يري عليه أثر السفر: ولا يعرفه فنا أخد ))(140).. 
ل 


...وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لي عن امتي ما 
000008 ما تكلم اف تعفل ع ا 0 ٠‏ وقد 
وعلقوا به كثيراً من الأحكام . وقد أخرج النبي صلى 

ا في الحقيقةءرقولة +( ها 
لم تكلم به ) قيين أن من | حدت ] 'نفسه بالشميء ضير متكلم يه في لتك 
ار كت وقصير هزاخليلة يسما كان يه 


1) شرح الأصول الثلاثئة للشيخ البراك. ص/68 
2) شرح الأصول الثلاثة. ص/79 
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#وقال الزيةى: فى كناب "مأ اتقق لفظه» واعتلق معتاه:من لغنات 
العرب" : الحرف هو الواحد من حروف الكلام والحرف حرف البئثر وحرف 
الرغيف وحرف كل ددحي اجائسة والحرف الشك فسروا قوله رودت 
0 9 مقرون بأن لله كلاماً ومختلفون في نفي ا نه 
واثبانته كاختلاف المسلمين ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفاً 
بالشاهد والله تعالى بخلاف المشاهدات فوجب أن لا يكون كلامه 0 
االدار بحاة كلام الله سب بخان حرف وصطصطوت . 
لد الح ان سام ان ا | امي ل ا 
معقولة عند العرب . والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم ولم 0 
سبحانة أنها تخلاق.ها يعقلوته ولا فقسرها النبي ضلي الله عليه وسَللم لما 
أدافا بتفسير يعبالف الخلسافن فهي على ها يعقاوتم وتعارفونية.. 
...والذي يوضح ذلك : هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علما علما ونطق بذلك 
إدراك المعلوم على ما هو به فكان علم الله سبحانه ادراك المعلوم على ما 
هو به وعلم المحدث أيضاً إدراك المعلوم على ما هو به الاك 
ص -89-. .. متقدم الإسلام 1 أشار أمام هؤلاء هذه الإشارة 0 ليس 
كر دادة عل تلت ضرات سير إلى السناء تماتال جا ين 0 
الله"رضي الله عنه": " فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة , يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد , اللهم اشهد , ثلاث مرآت 


ثم قيال المصنف ‏ معلقياً على 5 الويف _ت: 
١‏ ومن أجهل جهلآ و واسخق عقلاً وأضل سبيلاً ممن يقول : إنه لا يحور أن 
يقال : أين الله"أي كما هو حال المتكلمين أهل الأهواء . الذين يقولون : لا 
سطسلي آل 777 ب جس7طت77ج تا .1 "امن 
و ايا امار و الك ا هو أعلم 
الناس بربه : كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن أتقاكم وأعلمكم با( لله أنا 
2 وما يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى)3 : فيأتي عنه التصريح 
بهذا السؤال :"أين الله"في حديث صحيح ثابت , 

تمر ريقول بعص دل الضلال أهل الأهواء : هذا سؤال باطل لا يجوز 0 1 
كما قال الفصتف رحمه الله: ذليل على جهل قائله.وسعف عفله وضلالة 


)١1‏ رسالة الإمام السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت. ص/28 
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: أبن الله"إذا كان صاحب 00 


ص ال و9 
اللسادم تل يقصدد الْحَرْصِ 


5 
كنات , قرآان وسنة من بجهة العناية يها والافتدلال. نها واعتماد 2 
وأنهنا تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت 00 أو كانت آحادا . 
فإفادة السنة للعلم يشترط له ثبوت السنة فإذا ثبتت السنة أفادت العلم 
وأفادت العمل أيبسا “كككككك ” اككتتتكتث . 7 
اها ما :ذكره يعض الاصوليين من المعتزلة وغيرهم من إنباع الهم اه من 
أن عدوت الاحاة لا بفيد العلم زاتما بقيد الغلم الظني فهذا حالف الطريفة 
| لس ببح اق | لص سس لس ا َنيح ف 


1() تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي, ص/89 
2) متن العقيدة الواسطية. ص/40 


بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني. 
لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني , . وقد يفيد 
العلم اليقيني بشروطه وذلك إذا احتفت به القرائن او كان مخرجا في 
الصحيحين ونجو ذلك + أو كما ذكر ذلك الحافظ في 

سو النحه حيت قال" : وخبر الأحاد إذا احتفت به القرائن ااا 


د ملحي التبوت كيعس أن يكون ثروت السية فخلفييا أو بوت فنا كان من 
1 79#تحا7ط7تب + ” _7<إ <<ب7تتتبب١‏ بي 


١‏ نَّ 
القرآن نقول نابت بالقطع إذا كان .من الروايات. المتقولة: بالتواتز» ما 
الروابة التي لم تتفل بالتواتر يعتي الزوايات الشاذة وتجو ذلك قهذة عند 
أهل السنة:والعماعة فوقوفة على صحة السيندء. فإذا ضع السمفد إلى 
0 كالأعمش ونحو ذلك فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة , 
العلم و العع سل. 

بخلاق طريقة القراء فإن ل القراءات الشاذة هذة لبست- معتمدة:. 
لكن طريقة أهل السنة أن القراءة إذا صحت , إذا صحت القراءة. صح 
سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيدالعلم العم 
والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد 0 الشاذ . والتواتر 
معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك . 

"(فثل قوله --صلى الله عليه وسلم - : «يثزل ريق 5 السماء الدنيا 
كل ليلة: حين يبقى'تلت الليل الآخر, فيقول: من يذعوني فاستحيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له ؟» متفق عليه) هذا حديث 

. قال ابر: بد ال ما معناه: «إنه حديث شهير 


0-7 جيب تم وعجوي اسان :نن له الستان: 
ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله 
را 


فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي: كيف ينزل ربنا؟ 
قلنا: كيف هو ؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات, يُحتذى حذوه 
ويقاس عليه: فكما أن إثبات الذات إثباث وجود وحقيقة لا يعلم 

وكيفيتها إلا هو تعالى: فإثبات النزول إثبات وجودٍ وحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو 
22س أ 
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اقل شيو فنةالقرس او الس كوت بيه زلي] 
لم كوه عاسو منة العسوش أو لا في الحفيفة التسكوت عنسة أولب. 
وفيه إنثبات صصفة الكلام, وصفة السمع من جهقيتين: 
الأولى: قوله: «من بدعوني»)2 لأن درعاء من لا يبدسمع عبث. 
والنائية: قوله:: #فاستحبي له»: وفق لا بسمع كيف يعيب النتعائل له ؟! 
وصفة المغفلرة, وفيه إثبات كمال دص وده وفضلكله. 
وفيه إثبات قرربه تعالى لسائليه كما قال: ( وَإِنَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَتي قَإِنّي 

نت أحيث. #سوة الداع إذا وعان ) الآأبلة. 
وقيه الحه والتحريض على التعرض لتفحات معفرة اليرت اخر اللبيل فلا 
عقوت سع ذا الخير الكثتير والقصط ل العظيم. 


1) التمهيد 8 ونصه. : «وهذا حديثت ثابت من جهة النقل, صحيح 
0 لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو حديث منقول من طرق 
متواترة ووعوه كثيرة من أختار العوول عفن القبي - صل الله عليه وسسام > 


07 ل 1 


"الناسن لهم في تلفي النصوض طريقناق :ظريقة اهل السكة وطريقتة 
أهل البدع: فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة:في تلق 
الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة 
يعسمون الأخبار قسمين: متواتر وآحاد؛ فيقولون إن المتواتر وإن كان 
قطعي السند. فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 
والعلم. ولهذا قدحوا في دلاالة القران على الصفات . 
وأما الاحاد ففالوا: إنها أخبار الأحاذ لااتفيد العلم واليقين: فلا يختج بها من 
جهة متنها كما لا يحتج بها من جهة السند, فسدوا على القلوب معرفة الرب 
تالف واسماةة وصهاته واقعالى تم إحالوا الناسن على قضابا وعمية 
ومقدمابع.جخبالنة: سهدها فواطع عتلي: ومرافدن بقسة: وأفنا أشل السدة 
فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونها ولا يعدلون عن النص الصحيح ولا 
يعارضونه بمعقول من المعقولات. ولا بقول فلان عملا بقول الله تعالى [وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَصَى اللَهُ وَشُولة أغدا أن تكو لَعْةٌ الْخَيَدَهٌ مه 
هم ] . 

اند ؟ يفي خثر الواهة العلم القيفي عند 
جماهير الأمة إذا كماد نه و ةا لموس_ بين نلك 
الأمة في ذلك نزاع, وهو احد قسمي المتواتر إذ المتواتر قسمان ما رواه 
كماضة كفيرون سمحيل في العادة تواطوهم. على الكقية إلي أن ينهي 
للمخبر عنه, واسندوه إلي شيء محسوس سماع أو مشاهدة لا اجتهاد, 
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والثاني خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول, والتفصيل في هذا يأني إن 
شاء الله, فيما بعد نعم..' 1 

"طريقة أهل السنة في التعامل مع النص 

قال العضتف: رحمه الله تعالن؟ | وطريدق أضل السفةة آلا يعدلوا عن 
النس الحسه: 57 بعارضوا بمعقول ولا قول فلان, كا أشار النه 0 
ررجمه الل وكها فال النجاري رحمه الله سيعت الجميدى تقول : كنا عبد 
الشافعي رحمم الله فأناه جل فتماله عن مسالة,:فقال: قضى فيها 
يسول الله .هلي الله علية وسلع: كذا نو كدافمال زعل للتشافعي: ها تقدول 
آنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على 
وشعلي رنارا؟! اقول لك: قضى.رسول: الله بلي الله عليية وسالم. وانت 
تقول: ما تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: 
( وها كان لحذمن ولا مففية إذا فضي الله ورسوله أفيرا أن مكون ايم 
الخيرة من أمرهم ) [الأحزاب:36]. 

وخبر الواحد إذا عملا به وتصديقا له: يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة, وهو احد قسمي المتواترء ولم يكن بين سلف 
الأمة في ذلك نزاع, كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( إنما الأعمال 
بالنيات ) ا ع د ل ل ل ولي 
وخبر أبي هريرة : ا ا 0 ٠‏ وكقوله: ( 
الى مسحدناء وأخير أن الخيلة ولت إلى الكفية: فايسدا روا الها 

وكان رسول الله صخلي الله عليه :وملم برسل:رسيله أحادا. وبرستل: 
كسح الحاد دلم يكن الموتمل المهم ولو [إ شيل ل نم بير رادا 
وقد قال تعالي: :بهو الذي ارسل رسوله بالهدى وذين العق لنظو رم على 
الدين كله 1 [التوبة:33]: فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا 
تبطل حججه وبيناته]. 

هذا مان اده حجية اغار الجا فول إن اللسفالن قرض قلس الأفه 
فقول ما بلغه.الرشول :ضلى. اللهغلية وسلم: وقيول الششتريعة الغي جاءت 
عنه صلى الله عليه وسلم, ووصف المؤمنين بانهم يعدمون ذلك على قول 
كل أحد في مثل هذه الآيات, قال الله تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مومه 
إذا قضى الل ورضولة أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [الخراب 
6] تعتي: [ذ] جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا نقدم عليه اهوافناء ولا 
نجعله محل تردهم ولا تقول تغرضة على عقولناء ولا'تقول: تخثاز عليه فول 
مشايخنا فلان أو فلانء بل نجعله.هو الأصلء وهو المقدم على:قول كل أحد 
صغيرا كان او كبيرا: وذلك هو وصف كل مؤمنء وهكذا ا عمل أئمة 
الإسلاة ؛ كانوا يعدمون.قول النبي ضاى الله عليه ونلم على اجتهناداتهم 
وعلى ارائهم , فهذا أب خنيفة يفول: إذا جاء الخير عن رسول الله ضلي الله 
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عليه ووتلض"'فاضريوا يعولي ا الجاتطء :و ذاخاء تعن الضحانة: فاضوروا ولت 
الحائتط: وإذا جاء عن التابعين.فتخحن رجال وهف رجال؛ :وذلك: لأنة من علماء 
التا؛ 

وكا الام نالك وتبة انطو نان سس روك عون وله ورت لا 
ضاح هذا القض 

عن : رسول :| الءتضلئي اللة ليه :وسلم»#الامام غالك» حمل على ففينيه 
أن قول الرسول صلى الله عليه.وسام لا برد :فته ينبي أها قول غيرة'قانة 
محل للقبول وللرد؛ وذلك لأنه محل اجتهاد, وأما قول الرجال فإنها تدور 
على قدر الأدلة في النقد. 

والثابت عن الإمام الشافعي في ذلك أكثر وأكثر كما في هذه القصة, 
غاة رجال إلى الإتام الشاففي.. .وناله كن مسال والافام الشافدي ينا 
فيها حديثا ثابنا؛ فيقول: قضى فيها.رسول:اللة صلى الله :عليه وشبلم بكنذا 
وكذاء وذلك السائل كأنه ما قنع. فقال: ما تقول أنت يا شافعي ؟ فغضب 
الإمام الشافعي أشد الغضب , وقال له هذه المقالة: سبحان الله! أتراني 
في.بيعة!: أتراني فن كنسيدة ! اترئ علق وسظي : رنان!؟! أقول: قضى فيها 
يسول الله.ضلى الله علته وشلم بكذاء وتفتول: هاذا تقول أنت؟! يعبى: 
أنني إذا عرفت قضاء زيول الله صلى الله عليه وسلم فهئل:يكون لي 
اجتبار؟! هل يكون:لي.راي مع رأي الرسول عليه الصلاة والسلام؟! حاش] 
الشافعي وحاشا غيره من الأتقة أن .يكون لهم أي اختبار. 

كذلك الاقام أحعد :ين تل رحمه الل نبت غنة أنه فتال؟ اعجبيه لدوم 
عوقوا الرسناد:وصعتة يدهيون .إلى رأ سفهان التورى تدوالله بعدالى يقتول: 
( فلبحدر الذين يخالفون: عن أصرة أن تصييهم فتنه أو تصيبهم عذات. أليم + 
[النور:63] : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء, لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

سفا وين سعيد الدوري ‏ إهام :فنا الا نفةدوف] لم فتن ؟غلفاء العزاق: 
مشهور بالعلم, ومع ذلك له اراء قد تكون مخالفة للدليل, فيقول: إن هؤلاء 
الذين يأخذون رأي سفيان , ويتركون الأحاديث مع معرفتهم بصحتهاء جري 
أن تنطبق عليهمٍ هذه الآبية, وهي قوله: اللو الذين يخالفون عن أمزة 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم). 1 

'من الأدلة الدالة على قبول خبر الأحاد 

أخبار الآحاد لا شك أنها متى ثيتت فإنها تفيد اليقين: وتفيد العلم: 
ضري الشازع لذلك أمئلة: ودكر على ذلك أدلة, منها: أن اهل قباء كانوا 
يصلون إلى القبلة التي كانوا عليهاء إلى جه نت المقدسن : فجاءهم وكل 
واحد وهم في نفس الصلاة, وقال لهم: ل 0 
وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن, وقد أمر أن يستقبل القبلة,. فاستقبلوها ), 
فصدقوه وطهطو واحد, وهم كلئ قبلة متحققين لهاء فاستداروا من الشمال 
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إلى الجنوب نحو الكعبة؛ وعملوا بقوله وهو واحدء فلا شك أن هذا دليل على 
إن خير الواهد الصادق المتنيت يعمل د ورقدم فتصدة. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. ومع ذلك صدقوه وقبلوا ما جاء 
به. والرسل الذين يرسلهم الله تعالى غالبا أنهم أفراد. أرسل الله نوحا 
وحده, د وارسل هودا وأرسل صالحا وأرسسل شعيبا وارسل. لوطا وأرسل 
0 وهارون: ولا شك أن هذا ذليل. على أن خبر الواحة يقبل ويفيد 
كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة أفراداء فأرسل 
0 -مثلا- إلى اليمن داعية إلى الله وكذلك أرسل أبا 0 د وارسيل 
: وأرسل عمارا . وأرسل سلمان ؛ كل منهم إلى جهة: أرسلهم للدعوة. 
0 -أيضا- كان يرسل جباة الزكاة أفراداء بان القرد الواحد إلى أهل 
٠ 0 30‏ ويقول: أعظوتى زكاتكم, أنا مرسل من النبي صلى الله 


فلا يقولون له: أنت واحد. 
دل يقولون؟ خذ زكاة أموالنا 

فيقبلون خبره. 

الحاصل: أن الأدلة مفتوعة» واتما هذة تماذج هما ذكر متها 

وتذلك يعرف أن الحق فيول - خبر الواحد إذا كان ثابتا ويقيناء وأن الناس 
تعملون مدلكء قما دام كذلك فلا مجال لردكلة السنة أو ثلنيها بهنده 
الشبهة, وفع ذلك فالذين-ردوها ما ردوا إلا قسما خاضصا وهوما يتعلق 
بالعفاقو وأما ما يتعلق بالأعمال قفإنهم .روا الباسس يعملون بم وقالواة إن 
الناس.يعملون بخبر الاحاذ فهو يفبد العمل ولا يفيد العلم: 

مهدا في العفيقة تناتض: 5ه أن كتب السنة قد تلقتها الأمة 
بالقبول وعملوا بها, فصحيح البخاري ٠‏ واعتقدوا ما 
فبع. وضاروا يعفلون به:وطقوته: ولم بقولواة إنة اخبار اجاد. 

وكذلك صحيح مسلم , وكذلك الكتب التي تعتمد الصحة تلقتها الأمة 
بالقبول:بدون توقف قكانوا يعملون يما فيهاء لانهنا تابنة: وأسانيذ ها قوية: 
ليس فيها كذاب, فليس فيهما من يتك في صحة قمر ويعذلك يعبر فه أن 
الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم محل القبولء لا يجوز ردها, 
حتى ولو خالفت ما في العقول, حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في 
أفكارهمء تقدم على قول كل قائل, وعلى عقل كل عاقل, سيما 0 
أولئك الذين ردواطا السنة أ ردوا الآأيات عقول مضطربة, عقول مختلفة:, 
ا مختسطرية أنها امسظرات»: ونحخصل 

لتناقض 

فيشاهد أن الواغنة متهم يتقى.-متلك تلاتين ستة وفة يبقول” |انهذة 
الصفة ينكرها العقل, ثم بعد ثلاثين سنة, وبعدما يكون نضح عقله؛ يرجع 
ويقرها! سبحان الله! ثلاثين سنة من زمانك ومن عمرك وانت ت تنكرهاء ثم 
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بعد ذلك أقررت بهاء هل تغير عقلك؟! هل تبدل عقلك؟! فهذا دليل على أن 

وكذلك تعد مجفوفةءمائة أو الفاكمن العلماء في هذا البلبد يتكرون 
هده الضغةر ويقولون: الفقل يتكرهاء: .ونجد في البلة الثاني الفا أو ألوفا 
يقرون بها, ويقولون: العقول تثبتها, فإذا : كيف تكون هذه العقول مختلفة؟ 
هؤلاء يقولون: نثبت, وهؤلاء يقولون: ننفي, هؤلاء يقولون: لا يقر بها العقل, 
وهؤلاء يقولون: بل يثبتها ويوجبها ! إذا: فهذه العقول تضطرب؛ فهي عقول 

فادلتهم وشبهاتهم هذه لا عبرة بها, وقد شبهها بعض العلماء بالزجاج 
الذي يضرب بعضه بعضا فيتكسر, إذا ضربت الزجاجتين إحداهما بالأخرى 
بقوة هل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسر, فهكذا أدلة هؤلاء مع هؤلاء 
تضرب هذا بهذا فيتكسر الدليلان, أما 0 أهل السنة من الكتايه والستة 
فإنها تايتف لا يعتريها نقلي .من التفين:" 

"مسالة عسل القدمسن فى 0 

الراقضة لا يعسسلون القدمين في الوضيوة ولت كانفنا مكسوفن: بل 
يكتفون بمسحهماء ويستدلون 0 الجر: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) 
واهل الستة يحملون الجير على' أنه للعجاورة: ويستدلون بقتراءة النصب 
[ وافسيعوا برءوشكمر وأرجلكم ِ [المائدة: 6]يعتي: واغسلوا أرجلكم. 

أهل السنة يرون غسل القدمين, وأنها تغسل كما تغسل اليدين إلى 
العرفقين:: وممتدلون بالسنة؛ وذلك. لأنه تواتر عن 'النبي ضصلى الله علية 
وسلم أنه كان إذا توضا عسل قدمية: ولم ينقل عنه أنه مسحهما وهما 
ظاهرتان, ولم ينقل عنه المسح إلا على الخفين, أما إذا لم تكن في الخفين 

فإنه يغسلهماء هذا هو الذي تواتر عنه. وقد رواه عنه الأعداد الكثيرة من 

الضحابة ووؤاة عن الضحايه التابعون: قولا 
وعملا, واشتهر ذلك وانتشر فيما بين المسلمين, وجاءت الرافضة فأنكر وا 
ذلك, وقالوا: نقتصر على المسح! :! وسيب ذلك انهم لا يشيلون -كما قلنا- 
أحاديث الصحابة؛ لأنهم في زعمهم كفار ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم! هذة عقيدهم قاتلهم الله فَهمَ يكفرون الضحابة! إذا: أهل السننة 
عملوا بالسنة المتواترة في المسح على الخفين, وفي غسل القدمين إذا لم 
يكن عليهما خفان: وخالفهم الرافضة في ذلك. 

وبكل حال هذه مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية؛ وذلك لأن 
العقائد إنما تكون في الأمور التي هي من الأمور الغيبية وما أشبه ذلك, 
كأفور الآخرة ونحوهاء وأما مسائل الفروع كالصلاة والظهارة وما أشبهها 
فإنها تسمى فروعاء ومع ذلك قد تدخل في الأصول, إذا كانت أدلتها قطعية 
عينية: عتل. آذلة العسه على الخفين :فانها قطعية: فقنة تمت فيها أربعون 
حون ووضلت إلى سه وعموديق بغا فنها من الرواناك القخطعة الى 
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وخر نع بوره ملو قرا | خسري والضعيفة التن جدورت التوانن أوريدة ذلك: فا هن 
الذليل بقبنا ولبسن :ظناء نم إن الندين عملواابة: واشعوه من الضحارة: هم 
الدن هوا لناسات الله وهلوا لاسي رشول الله :صلي الله عه 
ا 
" تايع قولة : ( والإيمان. : هو الإقران باللسان والتصديق بالجنان وَجْميع 
ماج عن.رفتول الله ضلى" الله عليه .و سَلم من الشرع والبيان كله حق 
والإيمان واحد وأهله في اصلة سواء والتفاضصل بينهم بالخشية والتقى 
ومخالفة الهوق :وملارمة الأولئ) 
وأما الاحتجاح بقولة تعالى.: [ فأخرجنا فن كان فيهنا من المؤمنن * 
فما وجدنا فيها عر ب قن المتسلميى ١)‏ - على تترادف ربولا .و اليان هلا 
حجة فيه لأن البيت المخرجح كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من 
الاتصاف بهما ترادفهما 
والظاهر أَنٍ هذه المعارضات لم ميد كن أبي حنيفة رضي الله عنه 
تو ل ال ات او 1 
له حديث : أي الإسلام أفضل الى آخره قال له : ألا تراه يقول : أي الإسلام 
أفضل قال : الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان ؟ فسكت أبو 
كتنفه فقان دن أضحكابه :لل تحني ا |ءا تجيفة ؟ قتال 'تيفها أ جفية ؟ وفددو 
بحدني بهذا عن ررشول اللغ ضلي الله عليه و شيلم 
ومن تغزات هذا الاختلاف. :.مشتالة: الاسشاء في الإيفات :وهو أن بقول 
[ أي ] الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه على ثلاثة أقوال : 
طرفان ووسط منهم من يوجبه لشهم كن جرطة وموم من جيه با عار 
ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال 
أما فن يوجيه فلهم مأخذان. أخدهها : أن الإيمان:هؤاما :مات الإنستات 
عليه والإنسان إنما 0 عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق 
في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا : والإيمان الذي 
تعفية الكفر فيموت-«صتاجية كافر! -: ليس تايمان كالصلاة التي افشدها 
صاحبها قبل الكمال والصيام الذي في صاحبه قبل الغروب وهذا مأخذ كثير 
من الكلانية وغيرهم وعتد. هؤلاء ان" الله بحي في: الأرل من كان كافرا إذا 
قلع فنة أنه يموت مؤمنا فالصحابة ما زالوا مجوبين قبل إسلامهم لسن 
ومن ارتد عن دينه ما زال ف ا كرام رم ! وليس هذا 
فاسد فإن, أله تغالى كال (٠ ١‏ قل ان تتم تحيون الله ناهوي يك الله 
!ماخر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة 
والمشروظ يتاخن عن الشرط وغير ذلك من الأدلة:ثم :ضار إلى هذا القول 
طائمة على مسح ضارا الرجل رهق يدي في الأعمال الصالحة مون 
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ضليتك إن شاء الله:! وعؤ زللة يمتني الفمول ثم :ضار يستثنون 
في كل رد فيفول احذ ده اح ل اع ل ا ل اه 
! فإذا قيل لهم : هذا لا شك فيه ؟ يقولون : نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره 
غيره ! ! المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده كله وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل ل 
فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك 

سد موي 1 السام د الع ا ل اي 
1 قات على .هذه الحال وهذ ماعذ عامة السلف الذين كانوا يستنتوة وات 
جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى ويحتجون 
أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى : [ لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين 4 [ وقال صلى الله عليه و سلم حين وقف على 
المقاده 1 إن ضاء الا بكم لاحتون 1[ مفال ألظا إن در حر أن أكون 
أخشاكم لله ] ونظائر هذا ا 
: وأمانسن حرط دكل عن سل لقان قتا نوا ددا فقول كان لم 
0 ع لتر ا لاد ا حم عا > 
إيمانهم الشكاكة وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 - بأنه يعود إلى الأمن والخوف فأما 
الحو لل لو ا ار و ار 
ا ال ل د ل ل أ ل الل سل 
يدخل فلا شك فيه أيضا فكان قول : إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول كما 
يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن كذا إن 
شاء الله لا يقولها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما لا يحنث الحالف في 
ل ا ا م ل أخر الا باس ينم 

:أنه قال [ ذلك ] :تعليما لنا كيف ني إذا أخيرنا عن مستقيل. وفئ 
كون هذا المعنى مرادا من النص - نظر فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون 
أن يكون الملك قو فاه كانبت قرانا ! أو أن الرسول قالم.! ! فعتد هذا 
المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله ! فيدخل في وعيد من 
قال : ( إن هذا إلا قول البشر ) نسأل الله العافية 

وأما من يجوز الاستثناء وتزكة قهم سعد بالدليل من الفريقين وخير 
الاخور أوستطها : فان اران الممفحس التتكل في اصل إبفانه» عه من 
الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه وإن أراد اه مؤمن من المؤمنين الذين 
وصفهم الله في قوله : [ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


23 


وإذا اكليف كلييق اناق وادتهم إبمانها وفلى :ريض و وكلون #اللدين تفيصون 
الضلاة وهما رزقنافي يتففون * أولتك هم المؤمنون خفا لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق كريم 1 وفي قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا 
الله ورضسولة ثم لى ترتابوا وجاهدوا باقوالهم وأنفسهم في سيل الله أولقك 
سين سوسس ا يسان كر ا 
القول في القوة كما 
الشرع والبيان كله حق يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية 
والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان : متواتر واحاد 
فالعتوائر- وان كان فطعي الستد - لكنه غير فطعي الدلالةفإن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين ! ! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ! 
قالوا : والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة 
متنها | فسدوا على :القلوب معرفة الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله 
من جهة الرسول وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها 
الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندة فوفاه حسابه 
من قوق سحات :ظلمات يعضها فون بفض إذا أخرج يده لم بكد يراه ومن 
لم يجعل الله له نوزا فما له من نور ) ومن العجب أنهم قدموها على 
نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النتصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء 
بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة ا 0 الستحليمة 
الموافق للفطرة السليمة 

بل كل فريق من أرياب البدع يعرض النصوص على بدعته وما طنه 
معقولا : فما وافقه قال : إنه محكم وقبله واحتج به ! ! وما خالفه قال : 
و اا لاصو م ون 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم 

وطريق أهل- الستة : أنءلا يعنذلوااعن النض الضحية :ولا يعار ضنؤة 
بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري 
رحمه الله : سمعت العميدي يقول. ؛ كنا عند الشافعي رحصه اللة فاناء 
رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كذا وكذا فقال رجل للشافعي :ما تقول أنت ؟:! فقال : سبحان الله ! 
تراني في كنيسة ! تراني في بيعة ! تراني على وسطي زنار ؟ ! أقول لك : 
قفصي درسوك اللمضلى. الله قله سام توابنة بفتول ” ها تقعول انك ! 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير وقال تعالى م وما كان لمؤمن ولا 
مؤففة إذا قصضي الله ووسولة أمرا ان دكون لهم الخيرة.من اهرهم ) 
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وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبوال عملا به وتصديقا له - : يفيد 
العلم [ اليقيني ] عند جماهير الأمة وهو احد قسمي المتواتر ولم يكن بين 
سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : [ إنما 
الأعمال بالنيات ] وخبر ابن عمر رضي الله عنهما : [ نهى عن بيع الولاء 
وهبته ] وخبر أبي هريرة : [ لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ] 
وكقوله : [ يحرم من الرضاع ما يجرم من النسب ] وأمثال ذلك وهو نظير 
خبر الذي اتى مسجد قباء واخبر ان القبلة تحولت الى الكعبة فاستداروا! 
إليها 

وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرسل رسله أحادا ويرسل 
كتبه مع الآحاد ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد اوقد 
قال تعالى ا اب ا ل د على 
الدين كله 4 فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لثلا تبطل حججه 


ب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله 
للناس قال: سفيان ين عبينة.: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث وقال 
عبة اللوين الميارك : لوهم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح 
والناس يقولون : فلان كذاب وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق .والكذب 
- ولكن_التعريق: بين صحيح الأخدار وتتحقيقها لا يثاله احد إلا بعد أن.يكون 
معظم أوقاته مشتغلا بالحديت والبحث عن سير الرواة.ليقف.على أخوالهم 
وأقنوالهم:وشدة حذرهم من الطفيان.والز لل وكانوا يحيثك لو قتلما له 
يسامحوا احذا'في كلقة يتقولها على رسوك الله صلى الله عاتفى حلم ولا 
قعلوا هم باتفسنهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين. اليا كما تقل النهم قوم درك 
الإسلام ب الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث فإذا وقف 
المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم. وأمانتهم 
ال ا با رك ا 
لهم [ من ] العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور 
فصلا أن يكتون معلوما لهم أو مطنوفا كما أن النحاة عندهم من اخيار 
سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غيرهم. وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره فلو 
سألت النقال عن أآمر العطر أو العظار عن البر وجو ذلك ! ! لعة ذلك جهلا 
كبيرا 

ولكن النقاة قد .جعلوا قوله تغالي :1 لينسن كمتكة جتمى ع 1-:«مسفندا 
لهم في رد الأحاديث الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم - ردوه ب [ ليس كمثله شيء ) 
البيضا متهم وتدليسا علي من هى أعمى فليا هنهم ونعريقا لمعصى الاي عن 
مواضعه ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد 
من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ! ثم استدلوا 
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على بطلان ذلك ب [ ليس كمثله شيء ) 1 تحريفا للنصين ! ! ويصنفون 
الكتب ويعولون: بهذا أصول:ذين. الإسلام الذي امن اللهبه وجتاء من عنذه 
ويقرؤون كثيرا من القرآن ويخوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر 

ناه الذي بينه ٠‏ الر ول واخبر أنه معناه الذي أراده الله وقد ذم الله 
تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص ذلك علينا من 
خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم فقال تعالى : [ أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون 4 إلى أن قال : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني وإن هم إلا يظطنون 1 والأماني الثلاوة المجردة مم قال تعالى : 
به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) فذمهم 
على ننية: ما كتبؤه إليئه الله وغلى اكتسابهم: يذلك فكلا الوضفين دَمَيم :ان 
يتستع إلى الله ما لعتن من عند وان ياحيد فدلك عوكناء من الديا مالا أذ 
ريافية ستال الله تعالى ان عضما جو الئل فن القول. والعمل فق 
وكرمه ش 

شمن الشة :ركفت اللعديفو لف :من الشوغبؤالسان: الى انتما ضع عن 
التتى: صلى الله عليه و لم توعان شع اسداني وان لما متترغنه الله ون 
كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الإتباع وقوله : وأهله في أصله سواء 
والتفاصل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعص 
التسخ : بالخشية والتفى :ندل قولة + بالخقيفة :ففي الغثارة الأولئ يشير إلى 
أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من 

ن وآثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب 0 التصديق فلا تثقاوت فيه 
والمعنق الأول أظهر قوّةوالله أعلم بالضوات 

"ولما أعوزنى وجود شرح على هذا 0 00 
متها القيام بذلك من مشْائخنا: تطفلت على كثت العلماء: وقمت «تجمع ها 
أراه مثا سئب ب سيا الغشي؟7آ7ط7آ7 ل ب البح 
ص 29 
ما أورده البخاري-رحمه الله تعالي- وأرجو من الله الإمداد بالعون والسداد, 
فافه يكيب سائلةه ولا يكم افلم ولس أرَعَم أتني. افهم من كتاب 
السارى درحفهة اللده منا لز رفيفهة شارجوة: أمشال ابن جخر والغدون 
والخطابي وابن بطال والقسطلاني وغيرهم: ولكن لكل منهم نهجه الخاص, 

التي تملي عليه مس لكا معينيا. 


يبعا يي ملللممتي ا 
إذكر نص الحديث بسند 6 ثم أتيفة بترجعة لراويه من الصحابة موجزة جدا. 
أحاول بيان مراد البخاري -رحعمهة الله- من إيراده النص وبيان وحهة استدلاله 
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أعزو الكلام إلى قائله, مبينا مكانه من المصدرء بالجزء والصفحة, وادك 
رقم الآية وآأسم السورة. وفكاق العديية فى الفصيدن واقا"صجيه البخارى" 
فغاالإلباأع دعت زوم ا في ده إلى "الفتح". 
لا أتطرق إلى الكلام على رجال السند, إذ هو أمر مفروغ منه. فكل ما في 
البخاري ثابت, عن المصطفى-صلى الله عليه وسلم -. وقد 
أألهلههلا. فلا يطعن فيه إلا من كان له غرض, أو في قليه مرض, خلا بعض 
المعلقات, وقد تولى الحافظ -رحمه الله- وصل أسانيده, والإجابة عما قيل 
فى كتا: 8 : "تغليق التعليبق". 

أحاول جهدي بيان مذهب السلف, في أسامي الله -تعالى- ؛ وأوصافه, 
كلاعوم على الله ههه ) كاك 
أحاولٌ” ود القول الناطلء أو الضعيف» الذق تؤيدهة التصوض: آذ ان :ميقى 
اوصاف الله دتعالى على بوث النص في ذلك. ولا دكل لفياس وفقل في 
ذلك,. وكسل ذلك ب المسعستطاع. 
ص30 
قبال اليقسسحارق غبن الالنه تع سالى-: 
"بانع ما جاء فن دعاء النبي-صلى الله عليه وسلم -أمته إلى توحيد الله- 
تبارك وتعالى-"." 

"وها وَضَه 50 به رب عر وجل مِنَ الأحاديثِ الصّعَاح التي تلَقّاها 
اقل المَعْرقهة بالقثول؛ 3 جَبَ الإيمانٌ بهاك_ ذلك). (1) 


)1) قَولهٌ: (وما وصف الرّسول نه رنة كيز وجل من الأحاديث): جمع حديث 
وهو لَغةَ: ضِدٌ القديم, واصطلاحًا: ما أضيف إلي التي -صلى الله عليه 
وولسمطتح حال ولا أو فعلاً أو تغخريميرًا. 
قَولهُ: (الصّحاح): مِن الصّحةٍ هو لغة: ضدٌ ذ السّقَم, وأصطلاحًا: هو ما تقلة 
ن مثله من غير شذوذ ولا علّةِ, فهو مَا جمع خمسة شروط: 
عدالة الرُواةِ وضبطهمْ. واتصال السّندء وأنّ لا يكون فيه شذودٌ, وأن لا 
بكون فيه عله وهذه الشروطً شروو الصحيع لذاته, أما الضَّحيحٌ لغيره. 
أخروء و اسه تيور 
قولة :( تلقّاها): أي 0 وأَحَدّهاء يقال تلقّى القول وتلقّنه وثلئّفه. 
(أهلُ المعرفة): أي أهلّ العلم بالحديث؛ وهم علماءٌ الحديث العالِمُون 
0 هم الصابطوت لاقوالة وأفعالة؛ والفد تون يا ولا عتيزة يعن 
عداهم مِن المنكلمين وغيرهم, فإنّ الاعتباج في كل عِلْمٍ بأهلٍ العِلم بهِ دون 
1() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري- الغنيمان. 1/27 
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فهذه الأخباث يُفِيدُ العِلْمَ عند مَنْ له عنايةٌ بمعرفة ما جاءً به الرَسول 00 
اللهُ عليه وسلَّمَ- ومعرفة أحوالٍ دعوته على الآفصيلء فإِنّ أهلّ الحديثِ 
لهم فِقهٌ خاصٌ في الحديثِ مختضّون بمعرفته, كما يختصٌ البصيرٌ في 
معرفة النقود, جيّدها ورديئها, خالصها ومشوبهاء وقد امَتحِنَ غير واحد من 
هؤلاءٍ العلماءٍ في زمن أبي رُرْعة وأبي حاتم فوجة الأمرٌ على ذلك, فقالٍ 
السائل: أشهد أن هذا العلم إلهامٌ, قال الأعمش: كان إبراهيمٌ النخعيٌ 
صبرفيًا في الحديث, كنث أسمعٌ مِن الرّجالٍ فأعرضٌ عليه ما سفنة دو فال 
الأوزاعيٌ: كنا نسمعٌ الحديت فنعرصٌّة على أصحايتا كما نعرضٌ الم 
الزّائْف على الصيارف فما 00 أخذا وما أنكروا 1 ؛ وقد روي مثلٌ هذا 


1 
: (المعر 34 المعرفة: فى اللعق على العلم. قال في شرح (مخة 
لحري ويطلق الغلم وقراذ قة معني المغرقة: وراد تهنا العلم يود 

القرّم ر كمه اللذافرو كلابين العلم بوالعهرفة لفظية وقع قي ة: فالأعظطبة 
فعل المعرفة بقع على مقعول واحد تقول عرفث الذاز. وفعل ال 
يقتضي مَفعولين, كقوله: ( ن عَلِمْتَمُومَنَ مُؤْمِنَاتٍ) الآية:, وإِن وقعَ على 
مفعول كان بمعنى 0 كقوله: (وَآخَرِينَ من دونهم م لآ تَعْلمُوتهُمٌ الله 
يَعَلَمُهُم ) وأا الفروقٌ المعنويّةٌ فذكرّ عدّة فروق, منهاً أن المعرقة : 
بذات الشّيءٍِ, والعلمٌ يتعلّق بأحواله, فتقولٌ 0 أباكَ وعَلِمْثُّه صالعًاء 


0 ق ع -لة فقلروق في (الم ‏ دارج). 
: (بالقبولٍ وجب الإيمانُ بها كدلك ذ اك كفا بحت الديماك بالقران: فإن 
37 انزل على رسولق وعدن فوخت على عباذه الإنشان هما والعيسل يهنا 
فيهما وهما الكتابٌ والسَّثَّةٌء قال تعالى: (وَأَنرَّلَ عليك الْكِتَإِبَ وَالحِكْمَة 
والحكمةٌ هي الست باتفاق الشلي وما أعبرييه الو يسول ل ا لا 
وشلقة عَن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبّر . به الرّبٌ على 
ان رسو وهذا أل حمق علوي قاجاء الام كه إلا مَن 


وفي لسن من حديتكت المقدّام بن معدي كَرِتَ أن رسول الله -صِلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ- قال: ((ألآ ني أوتيث الْكِتَابَ وَمِئْلَهُ مَعَهُ)) فهذه الأخبارٌ التي 
زعم هؤلاء أنه لآ يستفادٌ منها علمٌ نرَّلَ بها جبريلٌ مِنِ عند الله كما نزل 
بالغرانء فال تعالى: (وَمَا ينطِى عن الهقوى * إن:قوالاً وحن تنوخن:). 
انتهى. من (القآطآ __ ب سواعقي) با ل ب جار 
والمقبولٌ في هذا الباب من أنواع السّيّة أربعةٌ أنواع. كما أشارّ إلى ذلكَ اب 
القيّم رحمةٌ الله في (الصّواعق): (الأوّلُ) ما تواتر لفظًا ومعتى. (الثّاني) ما 
تواتر معتى., (الثَالبّ): أخبارٌ مستفيضةٌ متلقّاهٌ بالقبول. (الَابع) أخبارٌ آحاد 
ثبتث بنقل الْعَدْلِ الضّابط- عن مثلله. فهذه الأنواعٌ هي المقبوآةٌ في باب 
العلمّات, فإنّ هذا الباب لا ب ُبنى إلأعلى ما ثبت بطريق لا كلامَ فيهء فهذه 
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الأنواغٌ الأربعةٌ مفيدة ة للعلم واليقين موجبوي للعلم والعميل جميّقا. 
قال الشئ تفن الدين بن تيفية رمه اللة: الذي عليه الاض وللون هه 
اضحاب ابي حسعة والسيافعن واجحفة 3 عر الواحد إذا و 

تصديقاً له وعملاً به يوجبُ العلة, إلا فرقةً قليلةً أتَبعوا طائفةٌ مِن 
أهلٍ الكلام أنكرُوا! ذلك, وقال في (الكوكب المنير): ويُعملٌ بآحاد الأحاديثِ 
في أصولٍ الدّبانات. وحكى ذلك د عبد الب رحمه الله إجماعًا: قال العام 
أحمدٌ رحمه الله: لا تتعدّى القرآن والحديت, وقال العلأمةٌ ابن قاضي الجبل: 
مذهبٌ الحنابلة أنَّ أخبَارَ الأحاد المتلقّاة بالقبولٍ تصلُحٌ لإثباتِ أصول 
الدّبانات؛ ذكره أبو يَعغلى والشبخٌ تق الدّينِ في عقيدته, والأدلّةُ على قبولٍ 
خبر الأحاد كثيرةٌ جدّاءروقدٌ ذكرّ ابن القيّم هذا القولّ في كتايه (الضّواعق) 
وأفاضَ في ذكر الأدلّة على ذلك, وكذلكَ ذكرَةٌ في (التّونيّة). وقال ابن 
القاصٌ: لا خلاف بين أهل الفقه في قَِبُولٍ حَبَرِ الآحاد, انتهي.." (1 

. "(.ب إلى أَمْثالٍ هذه الأحاديث التي يُخِيرُ فيها رسولٌ اللهِ صَلَّى الله 
عليه ويقلم عنءرنه يها تخيز به فإنّ الف قة التَّاجيَة َه أَهْلٌ السنّة والجماعة 
د بذلك؛ كما يَؤمنونَ بما أخْبَرَ اللِهُ به في كتايه؛ مِنْ غير تحريفيٍ ولا 
تعطيل» ومن غإسر تكعيينفي ولا تمثبل. ) 1( 


(1) قولَهٌ: إلى أمثال: أي أشباه هذه الأحاديثٍ التي أوردها المصنفٌ رحمه 
اللهُ. فإنّ أهلّ السنّة يؤمنوت بذلك, كما يؤمنوت بما جاءَ في القرآنء فإ 
السنّةَ كالقرآن في وج وبي القبول وإفادة العلم واليقين. 
قَولَةٌ: إلى أمثالٍ هذه الأحاديث الخ: إشارة إلى الردٌ على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة الذين تبذوا كتات الله وسنة ة رسوله وراء ظهورهم وقدحوا في 
دلالَيهما على الصفاتء وقالوا: الكتاث والسنةٌ ظواهئٌ لفظيةٌ لا تفيدٌ اليقين, 
وأَنَّ القواطة العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق 
الكلامية, فانظقٍ كيف لعت بهم الشيداان حني أخردهة من الايمان, قال 
تعالى: (قلا رَبك لاؤْمنون حَلى يُحَكمُوكَ فيا شَجِرَ ينهُمْ ) الآ 

الحديثِ أن رسَوكَ الله -صلّى الله عليه وسَلّمَ- قال: ((لآ يُؤْهِ 

كوت هَوّاه تَبَعَا لما جِنْتٌ به)). ر 5 1 : 3 

بالنصٌ الضحيح: ولا يعارضوتة ععفول ولا بقولٍ فلان, فكتاء' 

رفتوله. هما المعاز. فها طابقهما فيل وها خالفوها رز على مت 

من 


قال الإمام أحمد رحمة الله: عجبثث لقوم يعرفون الإسناد وصحَتةٌ ويذهبون 
إلى رأي سفيانر واللهُ -سُبحَاتة- - يقول: (فَلِيَحْدَد الذين يُخَالِقُونَ عَنْ مره 
از تصيرهة فنة َو يُصِيبَهُمْ عَدَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أتدري ما الفتنة؟ الفتنةٌ: الشرك, 
لعله إذا رد بعصن قوله أن بقة في قلبه شي مث ج الزيغ فيهلك. وقالَ الإمامٌ 


1) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية, ص/102 
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الشافعيٌ رحمة ة اللهُ: أجمعَ العلماءً على أنَّ من استبانث له سُتَّةُ رسول الله 
لمريكن له أن يدعَهَا لقولٍ أحد كائنًا مَن كان, ونظائرٌ ذلك كثيرٌ في كلام 


17 2 ا 01 والميزان: 
لتيجان 
إنسانز 


7 وافقث قول الرّسول 0 دعل الرؤوس نشَالٍ كا 


فالذي عليه أهل السكَّة ا 9 الشّنةَ 0 في وجوب القبولٍ 
وإفادة العلم واليقين خِلآكَا لما عليه أهلٌ كان تفده 
نّ خبرّ الواحد إذا مه وتحسةيةا لدف 
الحؤ الذي تشهدُ له الأدلةُ, م ((إثَمهَا ١‏ الأ ا .الثَات)) 0 
((يخرُمُ مِنَ الرّضاع ما يُحَرِّمُ النّسَبْ)) أل امال ذلك وهو نظي خبر الذي 
أتى مسحة قبا 0 وأخبر أنّ القبلة تحوّلث, فاستدارو! إلى القبلة, 
وكات رسول الله -صلّى الله عليه وسَلْم- يُرسِلٌ رسلة آحادًاء وبرسل كتبة 
مع الآحاد, والأدلةٌ على ذلك كثيرة, وقد حفق ذلك الشيح تقي الدينٍ بن 
تبمية وتلميدة آبق الغتم: وأظال عليه ف (الضواعق). :وذكر الأدلة ورة د على 
المخالفين رذًا وافيّاء وكذلك في (التُونيّة). وأشار إلى ذلك في (فتج 
المجيدٍ), 0-06 عر واجد إلى ار كن الصحيعين يفيد العلم القيير وهد 
الحق.. للا 

: 0 أخبيار الاحاة لمعيل قيما :طريقيه العلم: وهنذا رامن »شتفت 
المبتدعة في رد الأخبار . وطلب الدليل من النظر , والاعتبار فنقول وبالله 
التوفيق . إن الخبر إذا صح عن رسول الله [ ] ورواه الثقات والأئمة . 
وأاستدوة. خلقهم عن تساعهم إلى رسول الله | ] 
08 . فانه يوجب العلم فيما سبيله العلم . وهذا قول عامة أهل 
الحديت والعنفتين من القائمين. على السئة بوانها بهذا القول الذي ريدكر 
أن حر الماحد د قد العلم حال , ولايد من دلة بطويدق السواتر لوقوع 
العلم به ؛ شيء اختراعته القدرية والمعتزلة ؛ وكان قصدهم منه رد الأخبار 
. وتلقفه منهم , بعض الفقهاء التذين لم ركن لهم علم في العلم وقد ثابت , 
لأقروا بأن 0 يوجب الغلم . قإنهم خراهم مع اختلافهم في 
طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر 
الواجذ : بتري اصعاب القدر يستدلون تقوله : 


1) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية, ص/117 
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1 0( 
" 6 - حجية خبر الواحد 


فصل 
فيا طلرضه العلم - ال ره الأحباة وخللت 01 
من النظر والاعتبا 
فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله ورواه الثقات 
الأنمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وتلقنه الأمة 
3ه ذإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم 
هذا قول عامة أهل الحديث والفتقنين من القائمين على الشتة.. " 
"ولا يعور ادكة أن برحة فول على فول يعمو دليل: وا تعصت: 0 
غلى:قول ولا قائل.علي قائل غير حجة: يل من كان مفلة| لرم حكم 
التقليد؛ فلم يرجح؛ ولم يزيف؛ ولم يصوب؛ ولم يخطئ: ومن كان كته من 
العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه, فقبل ما تبين أنه حق, ورد ما تبين 
أنه ياطل:.ووقف ها لم كين فيه آخذ الأصريق والله ا م اوت ا 
الناس في قوى الأذهان, كما فاوت بينهم في قوى الأبدان, افده المسألة 
العلماء ومأخذهم, فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد ا دون قول 
0 ذلك الى يديا واحداننا لما بح ودرساة: واللة لقي والله 
أعلم) 222222222 تت تت 00 (233-35/232,212). 
(وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل التَّرَاع. وإنما الحجة النص 
والإجماغ:.ودليل.مستنيط :من.ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرغية لا بأقوال 
بعض العلماء؟ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية, لا يحتج بها على 
الأدلة الشرعية, ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وه ولا 
الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول 
حدس حب الإمان :نه وبين ها كاله رخص العلضاء: 
ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه: ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم 
بحسمن أن يتكلم في الغلخ يكلام العلضاء: وإنما هو من المفلذة التاقلين 
لأقوال غيرهم» ملل المحدت عن نغيره و الشاهد على غيره ايكون حاكمًا, 
والناقل المجرد يكون حاكيًا لا مفتيًا)."الفتاوى"(503-26/502)..' 


"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه ل 
أضصحاب أبى. حثيقة والشافقعي وأحمذ أن :خبر الواخد إذا 
5 تصديقا له وعملا به يوجب العلم. يعني يفيد العلم ولا يفيد الظن؛ 


1) الحجة في بيان المحجة,ء 2/228 
02 الإنتصار لأصحاب الحديث,. ص/34 
03 مفهوم أهل السنة والجماعة. ص/355 


لكن بهذا القيد إذا قلقته الأمة بالقبوال تصديقا له وعملا به. يعني ما ورد 
عن النبي +صلى الله علية وسلم - وقله الغدل الضابط عن فثلية قد يفع 
فيه نزاع بين الأئمة الكبار, إذا وقع فيه نزاع حينئذ يأتي التفصيل فمن أيقن 
داقو عندهعلما فجينئة يكون مفيدا للعلم باعتباره. ومن لم يكن كذلك 
فحينئذ يفيد ماذا؟ يفيد الظن, وعلى القولين هو حجة تثبت [به بها أو] به 
الاعكام الشرفيةهواء كان في ناي العلمياث. أو في ياب ا 
شيخ الاسلام قال فنة اضعاب أبي حتيفة والشاقفي واحصة. بعتي ذكر 
ماذا؟ ذكر الأصحاب, وإلا كان قد يقال بأنه الأولى أن يقال: اتفق عليه 
الصحابةء لم يشرقوا بين قول ععر رضي الله تعالى عنه فيضا سععة صن 
فإئعا اه ماذا؟ أن ا يغلب عليهم التعضب لأُمتهم: ويغلب اي 
التعصب لكبارهم, حينئذ ذكر الأصوليين, إوهندا لعلو متمد رد كدير من 
النئة < نم مق أصعاب اعد حك ا 00 كدلك أصحان 
السافقي. :واصتحات احمة اما الشافعي: واحمة فكلاهما من :من بقبئل 
الحديث إذا كان إذا لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا واحد, 
واتما القزاع عند اضحابهم المتاجرين اللاين يقلدون مؤلاء الاتمية: أن ضر 
ل العم نسي |حصعد) عاسد 
وإذا كان كذلك فحينئذ وجب العمل به فأفاد العلم. ما الفرق بين قولنا: يفيد 
العلم.و الظطن؟ 
ول اك اسح سف ال د 1 ال #«ضلى الله غلية وسلم + قاله. 
وإذا أفاد الظن حينئذ لا تجزم: وإنما يكون راجحاء لأن الثقة يحتمل ماذا؟ أنه 
فد أ خطأء فإذا كان كذلك حينئذ نقول: الراجج ضدقه ولا تجزم ذلك إذا هذا 
القرق سن الامرين» ولكن في جملة ما روي عن القبي صلى الله غلنه 
وسلم - في:باب المعتقد أنه يفيد الغلم بذلك لأن أكثرها من قبيل المشواتن 
والمخواتر هذا يفيد-العلم قولا واجدا. قال؟ إذا 
تصديقا له وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام 
أنكروا ذلك. فرقة قليلة قد يكون باعتبار السابقين أوائل المقلدين للأئمة 
الأربعة, أما المتأخرون فلاء بل هم كثرة كاثرة قد رده أحافيث: التي -«ضلى 
الله عليه وسلم - فيما تعلق بالصفات والأسماء.." (1 

امن قال وا ره رمن ع لني - ضلى اله عليه وسلم - قمنا 
إن وافقت قول الرسول اماعتمه. , .. فعلى الرؤوس تشال كالتيجان 
ٍْ خالفت هذا رددناها على ... من ن قالها من كان من اسان 
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يعني أشكل قول العالم كما ذكر ذلك عن مجاهد فيما سبق, أقوال العلماء 
ا ل اس لا ل ا 
فحكة يعال: هذا رأيه, فإن كان من أئمة السنة حينئذ اعتذر 
هذا الذي أدى إليه علمنا 


وهذه من القواعد المهمة في تقرير منهج السلف أنهم لا يقدمون على 
كتات: الله ولا عن .سنة رستول: الله.- ضلي. الله عليه.وسلم - قول أحد كائنا 
من كائن: قالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب 
القبول وإفادة العلم واليقين خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم 
الكلام على أن خبر الواحد إذا عملا به وتصديقا له 
واها الذي احويي رو ا 1 عنده ملكة أمل 
الحديك فقدديكونهفيد] للعلم: وإلا فلا يشترط: يعني قد يكون مفيدا 
للظن: وإفادته للظن.لا تمقع من العصل:به..ولم يكن. بين سلف الأمية في 
ذلك نزاع وهو الحق الذي تشهد له الأدلة كخين فعررضي الله تعالى عنه 
«إنما الأعمال بالتياث» هذا لم يروة مغ أهميته يانه تصق العمل مع أحهميق: 
لم بروة إلا عمر رضي .الله تغالى. عته فأين بقوت الضحابة؟ لن, تعترض بهذا 
لأن هذا إدخال العقل, فإذا كان كذلك نقول: ما دام أن عمر رضي الله 
تعالى عنه ثقة نيت حيكذ وحت قبول خبزه: وفن تقله كذلك غنه, وكقوله: 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». إلى أمثال ذلك. وهو نظير 
الخبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروآ 
إلى القيلة» وكات رسوك الله >«صلى. الله عليه وسلم - يبرمل رمئله أخارا: 
وبرسل كتبه مع الآحاذء فالأدلة على ذلك كثيرة: ودذهب غير واحد إلئ أن 
خبر الصححين التخارف ومسام :مما لم تقد بهذا القبه - تفسد العلم 
اليقيني وهو الحق, يعني ما ذهب إليه بعضهم من أن هاا رفاة اليخارى 
الس ست مسو عضا وشو كذلك وهو المرجح عند كثير 
من الا ص سس ا #771 ِ سسسسسسسححححححححححححححححححححححححححححبييبعجيي 

هذا ما يتعلق بالفصل الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بذكر 
اطع  -‏ << | نوك | ل 

ثم التقل إلى مبحة آخر وهو فا بسعى في كني العقيدة بالوينطية: 100 
قال: (بل هم الوسط في فرق الأمة). يعني أهل السنة والجماعة, المراد 
بالوسطية إتباءع الكتاب والسنبة. هذا المراد بالوسيطية. وليين الفراد 
بالوشخطية الائفلات من الكتات والفنتة ومصادفة اضصول الدين: يعني 
الوسحطية الآن صازت فده كلفة تطلق ؤيراة بها التفلت من العقيدة 
والتفلت من الأحكام الشرعية:: ولكن أراد رخصه الله تغالى الوسطية هي 
متابعة الكتاب والسنة, وهذا الحديث مترابط يحتاج إلى وقت أطول, ونقف 
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على هو ب ب ذا وال سه أعلم. 
قصلي اللة.وسلم على نينا محجد: وعلئ الم وضحك» | حيعه. لا 
"إفاد تلقي الأ ةالخبر باتقبول .والعمل 
بدأيرد بعض الرد التفصيلي في مسألة خبر الواحد. ودعواهم أن خبر 
الواحد لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم, وأن خبر الواحد لا يؤخذ منه اعتقاد, و 


قال رحمه الله تعالى: [وخبر الواحد إذا 
ساكس ا تك ل 17.0113 
بعقصد أن التواتر قسمان: تواتر لفظطي, وتواتر معنوي: وكلاهما في الحكم 
سشواء؛ فما ثواتر من: الدين -سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا- فحكميه 
واحد. بمعنى أنه قطعي, ولا يعض :ذلك انها لم نوا تر لفظا ومعنى لا يعتبر 
0 فإن هناك أحاديث ما وردت إلا بخبر الواحد, ولكنها اشتهرت كشهرة 
يث: (إنما الأعمال بالنيات), ومع ذلك فإنه عند السلف يعتدٍ به ويصح 
الترين به. ذلك أن الدين إنما جاءنا على هذه الطريقة, بمعنى: أن الله عز 
وجل ارتضى كثيرا من أمور الدين بأن تنقل بخبر الآحاد. فالنبي صلى الله 
7 الصحابة, اح بخبر واجهة وأيضا غرف الثين صلى الله عليه وتلم 
في كثير مما بلغ به الضحابة الذين أنه كان بخيز الواحة: 
ثم إن هذا افر معلوم بالضرورة, وهو ا الله عز وجل علم أن هذه الاموو 
5 ستنقل بالآحاد ستكون, أي: أنها ستنقل من خلال الآحاد. فلو كان في 
ذلك نقص في نقل الدين لأنمه الله عز وجل ولأكمله قبل وقأة الثبي صلى 
الل _ به علي هوه و 


مارو وني لدي علي الل عليه وساي وقد كه أدوي دار نالف ركان ون 

وسائل. بره خير الاحا؟. فهذا يعبي: أن.خير الاجاد لايد من اعتهاد: وتيول” 
إذااضح: لأنه مين وسائل نفل الدين: وكير من امور الشرع والأحكام عل 
ويقض العفاتو- إنما محصدرها خبر الاحاد. هذا بالإضافة إلى بها أشار إليه 
الشارع هنا. وقو؛ أن أغلب أغبار الاحاد:الثي يعتهد عليهها «خاصة :ما يتعلق 
بالغفيدة و|صول الاحكام- أعليها منتوانى توادرا معتوياء والتؤائر المعبوى: نهو 
قزول الأمة للحديت: اتفاقهم على قبول حويكة [إنها الأعمال بالثيات) مند 
عهد الضحاية والتابعين: وتابعيهم والفرون الفاضلة لح ل د ال 
فلما دوقت السنة كان هذا أشبه بالاجماع: أي: أتهم اتفقوا. علق قبول فثل 
هذا الحديث واعتبارم من الدين والاحتجاج به ولم يعترضص أحد من الأئمة 
ولامن أهل العلم على الاستدلال يحديت: الأحاد:فمن هنا كان أغاب 
الأحاديث التي ذكر الشارح نماذج منها يصل إلى حد التواتر المعنوي؛ لأن 
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الأمة 5 بالقيوول واتقيره شورة ستحكيل عفغفا ان :ون محرهة اخبان 
احاد.." /1 
"يان حخصول الشواتر الفعتوى لخر الوافهو بال تلفعه بالقوول 
ه قلت: إن خبر الواحد إذا يَلَقَعَهِ امه ابَالهَبولَ يكون من قبيل المتواتر, 
© اللاا7تس سس 1مس ؤ سس تي ؟ 
م التواتر إما لفظي وإما معنوي: فالتواتر المعنوي أن تحتف بأحاديث الآحاد 
رك اميد مي ا فالتواتر المعنوي بابه واسع 
يختلف عن التواتر اللفظيء, فالتواتر اللفظي يحدث سر الب أعا التوائر 
المعنوي فهو أوسع من ذلك»: فاي حديثت احاد وافق معنى انة أو وافق 
قاعدة شرعية. ؛ فإنه يكون فيه تواتر معنوي,: حتى وإن كان سنده آحادا.. ١‏ 
5 
"ووجه الاستدلال بذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وهو - 

قائمة يقيول حيره و الله صلى الله عليه وسٌلم وقد كان فادرا 
علئ ان بعت البهم فيشافههف: اف تبعت اليهم عدوا قبعة: واحدا يعرفوفة 

بالصس سس تقق) (1). 
فصح مما تقدم من الحديثين أن خبر الواحد الصحيح المفيد للعلم حجة في 
العقيدة وعلى هذا كان الأئمة - رحمهم الله تغالى - (2). أما الذين قالوا 
بأنه لا يفيد العلم واخترعوا هذه المقالة إنما كان قصدهم رد الأخبار التي لا 
تواقق بدعهةم: وني.هدا الضدديقول الإقام ابو العطقر السفمعاني 
الشافحي (إن العبر إذاءضخ عن رسول الله صبلى الله علية ومقلم ورواه 
الثقات والأئمة وا لتكتدة خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
كه فاته يوجب العلم فيما سبيله العلم: هذا 
عافة قول افل الحديت والمتقتين من القائمين على الشنة: وإتما هذا 
القول الدى يذكر أن شير الواحة لا بيه العلم تحال ولانة من نقله يظريق 
التواتر لوقوع العلم.يه. شيء اخترعته. القدرية والمعتزلة.وكان فصدهم منه 
رز لأف سس سسسسار... ) (3). 
وقال الاقام أبق فهر ين غبة الير المالكي: (وكلهم > (أي أهل الققه والأثر) 
- يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها 
شرعا ودينا في معتقده, على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة) ( 9 


ومن القرائن التي ذكرها أهل العلم إذا احتفت بخبر الواحد أفادت العلم ( 
5): 

1 كوّن العنويف في الصحيغكين أو في اخذهما هما اتفق على صحتة. 
2+]3! كان الحديث مشهورا له طرق مقعوددة: سالمة من ضعف العزواة 
والعا سس سس ة 


1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 74/11 
2() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 75/12 


3-.كون الحديث مسلسل بالأثكمة الحفاطظ المتقنين. 
4 - كو مثلقئ تحص القيول عت ته الآ 1 
والأحاديث الواردة في الصفات هي كلها من هذا الباب وقد تلقاها الأئنمة 
بالقبول: وقد تقدم نقل كلام ابن عبد البر في ذلك وحكاية ذلك عن أهل 
السنة قاطبة, ويضاف إلى ذلك أقوال كبرر الأئمة قبله: 
فمن ذلك ما ذكره عباد بن العوام فقال: (قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 
نحو خمسين سنة قال: فقلت له: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة 
ينكرون هذه الأحاديث, قال: فحدثني بنحو من عشرة احاديث في هذا 
وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهم عمن اخ ذؤذؤوا؟.) الهف (6). 
وقال الإمام أحمد لما سئل عن أحاديث الرؤية: ( (أحاديث صحاح نؤمن بها 
وقن وكليدها بووق عن الننى حلت الله علية. ونطلم باس نيد خيدرة وهر ثبنة 
ونقر) فلم يشترط إمام السنة التواتر في الخبر لقبوله وإنما اشترط الصحة 
الال 22 117 


وقال عباس" الدورف: سمعت أبااغيبة القاسم بن سلاة عدووكر البات الذى 
يروى فيه حديث الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط 
عباده وقرب غيره واين كان ربنا قبل أن يخلق السماء, أن جهنة لا تمتلئ 
حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط, قط وأشباه هذه الأحاديث 
0 هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب اديت و بعضهم عن 


: 
((الرد 7 98 أنكر الحرف' ار ) لأبي 1 
ا ل 10 


ا 161). 
ا 7 لاط كن ٠‏ لمك ١ ١‏ كاه ٠‏ 
نظر: ((نزهة النظ ر)) لابن حجر (ص: 26 2 حخلل/2). 
((السسنة)) لعبد الله بن احمد (1 ب 2/3) (رقم/ 0 
أخرجه الدارقطني في ((الصفات)) (ص: 39 - 40) (رقم/ 57)..' 
"لأنه برق أن التغرقة. من حيت الثيوت :والدلالة: هذا لا إشكال 0 
نعك اذ جعل. المتوائن يرد بالاحاه أو التحاد برد بالثوائرة كل :منهها يحتة به 
فى هذا المغاف: الدى رده ابن القهم هو التغرفة: يأن تجعل لكل هنهما حكهًا 
شرعياء فنقول: الآحاد لا يقبل في باب المعتقد, والتواتر هو الذي يقبل في 
باب المعتقد, هذه بدعة .وجاء بها المعتزلة وهو الذي عناه ابن نيمية وابن 
العم فيد المتواتر والاحاد نا عبار هذا الحكه وما باعتباز: و وده بتار 
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الأسانيد ا هذا لايتكره أخد موجود في كلام البخارق وغيرة: وابن 
القيم في ((الصواعق) 1 يذكر هذا المعنى. يقول: الذي يقبل في هذا المقام, 
ِ ت أربهقفة أننتواع: 
ومع سنى ٠.‏ 
لنن ‏ د اني: ل -لوتر مع لنى. 
0 التقسيم الذي يذكره من؟ اهل الحديث, إذا يقول بالتقسيم. 
الثالفة أغبار ‏ مستفيضة مناقاة بالقبول, يعني 4 ها ير ا 3 
نسعى بالمستفيض. عند أهل الحديث: أخبان مستفيضة. متلق اه ,نا لقبول» 
الرا ب سسع أخب ار آىطل ا 
إذا تواتر وآحاد. فابن القيم يرى التقسيم ولا إشكال فيه. لكن كون الآحاد لأ 
ل ا ل د 2 عد - صلى الله عليه 
ووجحد فيه شروط القبول صصح الاحتجاج به نثبت به الأسماء 
والصفات, وها وم هذا لم يروه إلا واحد أو اثنان فلا يقبل وهذا متواتر 
يقبل هذا التفربق بع اي ا و او ا و 0 
إشّ ‏ د د 64 .لسلس ل كأل في رده. 
الرابع: أخبار آحاد ثبتت بنتقل العدل الضابط عن مثله. 
فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات فإن هذا الباب لا يينى إلا على 
ما ثبت بطريق لا كلام فيه. يعني الأحاديث الضعيفة لا تقبل هناء قد يتساهل 
في الأحاديث في باب ماذا؟ في باب الفضائل, يعني ثم قولان هنا: هل 
الحديك الصعيف يعمل بيه قن عات الفضائل او لا؟ نم بزاع عنة المقاخرين 
والصواب: أنه لا يقبل تذينا وطاعة.وقربة فيفا يتقزب به إلي الله تعالى إلا 
عا تس عن النين - صلي الله عليه وسعلمخ وافا الأحاديث الصعيقة فلا 
تقبل مطلقا لا في إثبات مستحب لا قولا ولا اعتقادا ولا عملاء ولا في إثبات 
لقات. لأنة كبقث يعتقة قينا لمر يثهة عن النعي صيلى الله عليه وسلم - 
0 الشروط التي ذكرها المتأخرون فهذه كما قال الشوكاني كمه الله 
عالى تحناج إلى مخصص: الذي ذلك على هاذا؟ على أن ها لم يقث مين 
خبر الثقة فهو غير مقبول, دلت على العموم, فالتخصيص لكونه في أحاديث 
يسح تاج إلى ا تمل لتتتببترين, 
قال ابن القيم: فييذه الأنواع الأريفة مقيندة للغلم والبقين موجبة: للعلم 
والعمل جميعا. فلا فرق بين المتواتر والآحاد هنا البتة. قال شيخ الإسلام ابن 


تبفية رحمة الله تعالى: الذي عليه ا من أاضحكاب أبي حنيفة 
المراد فنا الامة أولى مرتبة له واعظعهم الصحابة, 0 قبله الصحابة و 
به وجب على من بعدهم أن يقبلوه ويعملوا به.." (1 

1 شرح سلم الوصول في علم الأضول: أحمد بن عم رالخازمي :14/18 


37 


"قال هنا: إذا تصويقا له وعملا به وجب 
العمل: يعني لفظا على المسألة التي يذكرها المتأخرون, إلا فرقة قليلة 
0 طائة من أهفي ال الكلام أنك روا ذلك. 
وقال في ((الكوكب المنير) عل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات. 
وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعاء قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى: لا يتعدى القرآن والحديث, لا نتعدى القرآن والحديث. يعني: لا 
نتحاور القرآن ولا تتجاوز الحديت فكل فاءضع عن النيى -.ضلئ الله علقه 
وس لم - وجب قبواله والعم ل بمقتهغ اه 
قال هنا: ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته قال هنا: تقال 
العلامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لإثبات أضول الدياتات: ذكره. أبو يعلى والشية قي الدين في عقيدته: 
والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا فقد ذكر ابن القيم هذا القول في 
كتاب ((الصواعق)) وأطبال في ذكر هذ المسألة. 
وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. 
(أو صح فيما قاله الرسول) ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالسند المتصل إليه حاالات سنواء كان متواترا أو لم يكن قحيشذ. وحب 
له ولقبلول. 
. مع اعتقادنا لما له اقتضت 


بل قولنا 0 آئمة المذف.: ل 0 0 

"حديث ا كرب (ألا إني أوتيتث الكتاب) 
[وعق المقداع بن معدي كرب رضي اللفعته عن النبي صبلى. اللنه عليه 
وسلم: قال: (ألا إئئ:اونيت الكتاب وقتلهة معة.: إلا أن.يوشك شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم 
فيهه من حنزم فحرضوه: الا لا يجل الخمار الأهلي وذكر الحديث): 
أحيانا الواحد يستشعر معنى هذا الكلام, وذلك عندما تذهب مثلا إلى 
سس وربما تكون هذه الشخصية عندها دكتوراه في الشريعة, 

لا يزال يحضر الدكتوراه, ومعه ليسانس في الشريعة الإسلامية, أو في 
لتر ار ع صا وتجده طويلا وعريضا في بدنه, بل قد تجد أن 
ارتفاع بطنه حوالي متر ونصف, فتقول له: السنة, فيقول لك: لاء سنة 
ماذا؟ أنا خضرت ماجستير في الشتة تقول لي* الفمة؟! خذها واشيع :بهاء 
وبرد روايات في البخاري ومسلم, ويقول لك: هذا الذي تسمعه أهو كلام 
دخل مخك؟! فتقول له: هل العيب في السنة أم في عقلي أنا؟ فيقول لك: 
لاجد من اتفاى التقل مغ العقفل» اقول لغ؟ صحع: لكن اناق التقل مه 


1() شرح سلم الوصول في علم الأصول, أحمد بن عمر الحازمي 14/19 
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العقل السليم, وليس العقل الخرف كحالتك, فيقول لك: أتصدق أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سحر؟ وقد كان هناك شخص يناقشني في 
النبي عليه الصلاة والسلام, فقلت له: عيب, الحديث في البخار. 293913 
؛ ولم يتعرض له أحد من أئمة الإسلام بالنقد. ,والاقة مجمعة 
على صحة الحديث, فيقول لك: هذا كلام فارغ! فهل إجماع الأمة كلام فيارغ 
والثبي -ضلى الله.علية وسلم يقول: (لا تجتمع أمتي على ضلالة):.فهل الأمة 
لها الف وأريعماتة فنثة مجمعة على»ضلالة, وانت يا ففغيل أدركت الحقيقة 
بزعمك؟ فيقول لك: دعنا من ذلك الحديث, هل أنت مصدق حديث الذبابة 
الذي في البخاري؟ فهو يعرف أنه في البخاري, فأقول له: : نعم, وفي النهاية 
تضطر أن تقول له: إن الطب أثبت فعلا أنه في أحد جناحي البعوض داء 
وفي جناحها الآخر دواء؟ فيقول لك: غير معقولء أين قال هذا الطب؟ 
فتقولٍ له: قد بحث في مكان كذاء فيقول لك: إذا أنا آمنت فعلا. 
يعني : أنث لا تؤمن إلا إذا بحث! والنين. والصحابة والعلماء والرواة: يل الآمة 
بأكملها لا تكفى! إلا قول«طييت من لندن امن امريكا أن من فرنها اومن 
أي مكان آخر! وض ب اك لس ساك اريسي وجلت اماي 
فهذا هو الذي صوره النبي علية الضلاة والسلام بقولة؟ زلا ألفين. أحند كم 
متكئا على أريكته شبعان), أي: عنده تخمة في بطنه وفي عقله, فيقول لك: 
لا تقبل السنة! فتقول: له إذا هعاذا ترسد؟! إن معظع المتقفين معنرلة من 
حيت: لا يذرؤن انهم معترلة: ا ل 1 
كذلك, فإذا قلت لواحد من الأمة: صل, يقول لك: يا رجل! صلاة ماذا؟ أهم 
شبيء الغلب: هذا القلت في متهي التطافة! .ونسي أو لم بعلم أن التبي 
عليه الضلاة والسلام قد كقرمة وقد يقول؟ .وامر التي ضلى الله .عليه وقيام 
بإخراج الزكاة تقليل للمال, والله لم يأمر بذلك, فينكر القرآن والسنة من 
حيث لا بربد هلوا ن يتككلل يرل الإرجساء. 
قال: [وقال المقدام: قال النبى عليه الصلاة والفعلام؛ (أوتيت الكثانية :وضا 
بعد له ], أي التسحةه ثم قال: [ريوشة. شسبعان على أريكته يفول: يتنا وبيدكم 
ع ا ا ل د و ا د 
5 وقال عضوم يعود على القائل. وهو الأقرب من قول أهل العلم. 
سا و لآ من تمسيك بلكناب لرمه أن بتمسك بالسلة. فإما أن 
يزمن بهماء وإها أن يكفر هما" 1 
”0 " 1. 
وهو حديث صحبح مشهور وند 111لا وعلقوا به كثيرا من 
حكئ5ك ‏ ...سس سس بجنأ مي 
وقد أخرج الثم كلن: الله عليه ووزلم عديث النفسسن كن أن يكون كلاها فر 


01 شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة,. حسن أبو الأشبال الزهيري 5/4 
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00 "ما لم تتكلم به2 فبين أن من تحدث (في) 3 نفسه بالشيء 
قا التزيدع4 فى كتاب "ما اتفدى لفطه واقتلى معنن عن لقات 


1 خ: كتاب العتق / باب الخطأ والنسيان 5/ 160 ح 2528 من حديث أبي 
هريرة رصي الله عنه. وكتاب الأيمان والنذور / باب إذا حنث ناسيا في 
الأبمان 11/ 548 ح 6664. وكتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق . 
والشس ين 9 ل 388 ح 5269 
م: الانمان باب تجاور الله عن حديث: النقس. والقواطى 1/116 :2012 
202 
ت: الطلاق / باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 3/ 480 جح 
1153 
7 : الطلاق ايفن لاد سك بالطلاق 2/ب 657 ح 2209. 
ل 7 شه #استست » 1ب ه6569 ح 2044. 
حم: 2ل 425.ب474ب-481.ب 491 مسن أبي هريرة. 
كيج اه 1 كل 10 
أ سمو لتساك لاس لاسي ١‏ 
أديت وشاعر من ندماء المأمون العباسي, ٠‏ توفي سنة 00 0 ترجحمته 
لدى: ابن خلكان: وفيات الأعيان 6/ 190, والأعلام: 1/ 74.." 

"اكتتر العلماء علما وإنما يحب ل بها 1. 
وقد بينا في كتاب ((الإبانة)) هذا الفصل, وجملته أن المطلوب من التواتر 
سمكون النفسن إلبه وتبلع الور بكوته.:ورنتقي 2 فلن الكةت والوهم 
والتواطسو عنهه: واكتن محا ورد في الضحفات يهسنذا الوصني. 
وقد اتفق حدر الأصوليين على أن المتواتر ليسر له عدد محصور 


1 وليس الأمر كما زعموا فإن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم هو قول 
لبعض أهل الكلام فقط وأكثر أهل العلم بل جمهور الأمة يقولون إن خبر 

الآحاد الذي 7 يغيد ا كما نقل ذلك شيخ الإسلام 
(وأماً القسم الثاني من الأخبار) ذ نه إلا الواعد العدل وتكوة وام 
نوات لفظه .ولا معياة ولكن عماز به أن تصيدية! 
له ... فهذا ينيت الغلم اليتينى عنة قافر ا محمد على الله عليه وسلف 


1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت عُبَيّد الله السّجّْزي ص/226 
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فهذا دب الفقهاء الكبار من أصحاب. الأئمة عه والمسألة 1 5 3 
الرازي م من الحتفه ولتي ابي ماف واي العليت والديق الي ا سحان هن 
الشافعية 'وابن خواز منداد وغيره من المالكية, ومثل ابي أيعلى وابنٍ أبي 
وابن قورك واب إسحاق النظام من المتكلمين وإنما نارغ في ذلك.طائقة 
كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والفزالي وابن عقيل. انظر: 
مختص سر الصط واعق المرسلة 373-2/372. 
وفال؟ (زوفيق الواعد العقلقي,القبول بوجي العلم عن جهويور العلضاء من 
اسحات ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمية: وهو قول اكثر أصحاب 
الأشعري كالاس فرائيني وابن قف ورك)) القناوى 5 
2 هكذا في الأضل واعل الصواب (اضفاء ) فهو الدي. فاستب ما قبل" 
"متقنين أئمة متحفظين من الزلل. ل ”5 
لل سواتوك, 
لا ا رم لط ل ال 1 إما ما يراد 
فما كان واردا في العمل, جائز ورود مثله في الصحة, ٠‏ وثقة الرواة 00 
لحكمه, وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام» فيطالب عند د ذلك ( اعالطلييا م 
وعا كان وارذا فى المسفدلك برواية النقات لا يجو انبره نزوانة 


1 قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم 
بوى_  _‏ بر الوا ! اكقتكتكة ' 
فروي أنه لا يحصل بهوء, وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. 
وروي عنه أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها. . قال - وهذا 
يحتمل ان يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته 237 
ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ 

ليس للمتبلدس س-واتر سس سمس سس دد محصسس سس ور.: 
ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من 
اتا 0 الس سديث_ هسل الظل ‏ اهر. 
3- وقال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله 
الآتمة الذيخ حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق 
متساوية ولم ينكره منهم منكر.. ثم ذكر اتفاق 
السلف على نقل اخبار الصفات وليس فيها كن وإنما فائدتها وجوب 
و دردهطما فيهع ا. 

1 رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت عُبَيْدِ الله الشّجْزِي ص/284 
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انظر: (روضة الناظر ص 52) وانظر هذا المبحث أيضا في المسودة: 216- 
اح ل تتبن ْ 
2 في الأصل (العلم) 

"القانى: ضسال: - من أخبار الآحاد فلا يستدل به في الأصول. 
الثالث: قال: هو عام فيكون مخصوصا بما قدمنا. 
والجواب عن اعتراضه ل أن يقال: هو مذكور في الصحاح التي 
اتفق أئمة 0 على الاحتجاج بالمذكور فيها ورواه أبو عبيد القاسم ابن 
أما الجواب.عن قوله انه من أغيا لخاد قات ا مما 


ابو فيدذ الفاسع بن سلام اليعذادي اللقوي الفديه ماعب العصتفاسي قال 
إسحاق بن رأهويه: "الله يحب الحق رفيو عبيد أعلم مني وأفقه" 1 وقال: 
"تحن تحتاع إلى أبي كبيد وابى عبيد لز:يحناة الينا". توفي - رحمه الله -.شنة 
(2224) بمكة. انظر: تاريخ بغداد 12/403, تذكرة الحفاظ 2/417. 
2 غعريب الحديث لأبي عبيد مدحه العلماء والأئمة, فروى الخطيب عن 
الإمام أحمد أنه استحسن الكتاب وقال: "جزاه الله خيرا". وقال عبد الله 
ين ظاهر حين قترض علية. الكنابة "إن عملا بعت سباحيه على عمل هذا 
الكتتجاب لعقيسق أن لا يمسو إلن طلب الفغف اشن" . 
وقال أبو عبيد عن كتابه: "كنت في تضنيف هذا الكتاب أربعين سنة وريها 
كنت أسعفيد الفاتوة من أنواة؛ الرهال. ناضيقها في موصعها مق الكنات 
فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة". انظر: تاريخ بغداد 407-12/405. 
وقدظيع الكناب في أربغة معلدات بمطبعة.دائرة المعاررق العتمانية بحيدر 
اناد اله لس الوح سكل قي ا حر عوريها القريب الجر احور الد اراد 
ل عن نسخة رويت عمن قرأها 
ركفميه اللسدي انظ رع وتويسة كتابية بريه الخريية ض. ١‏ 
3 غريب الحديث لأبي عبيد4/127, وأخرجه أيضا البخاري في خلق أفعال 
العياد ص 17. واستدل ابو عنيد - وحمه اللة د .بهذا الأثر على خلق الأعمال 
وأبدة بقولة تعالى؟ [ واللة خلقكم. وما 'تعملون ) وقال ألا تبرق انهم كانوا 
محتون الاسام وعملوتها ابد يوم تعر حال لهم واللضه خلة كم وما 
تعملون] .." (2) 
"أن داهم الله. وهذا يرد قول القدرية, وبمثل هذا أخبر الله عن أهل 
النار بقوله: (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء) وهم الأتباع (للذين 


)١1‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت عُبَيْد الله الشّجْزي ص/289 
02 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار العمراني 1/191 
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استكيروا 1 وهم القادة1 <إنا كنا لكم تيغا فيل اقم مغفون عفنا مق عذات 
لله من شيء قالوا لو هدانا الله) لدينه وطاعته (لهديناكم) 2 لدينه 
فنسبوا الهداية إلى الله سبحانه. والهدى في هذا كله لا يحتمل إلا التأييد 
والتوسي ب قي إلى الإسه تس لام 
درقى ان الحون ين على د رضي ]لله قفنةة قال "علسين رسيوك الله 
صلى الله غلية ا 0 أدعو في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني. 
فيمن عافيت ... "3 إلى آخر الكلمات. وهذا الخبر مما 

وعمل به الأئمة الأعلام4 وهو موافق لما أمر الله عباده أن 
يتدعوؤه بقوالة: (اشتحذنا الضختراطظ الفسحتتقيم ) 5 


1 قوله: "وهو القادة" إلى قوله: "قالوا" ليست في - ح- وفي كلا النسختين 
خطا فى الآية حيث كتبت هكذا (مفن. نذاب الله من.:شيء قال الذين 
0 1 
2 إبراهيم آية (21) ؛ وانظر: كلام الا ال 
ا ربيعة بن شيبان" ستن الترمذي 008 2. ابواب الوتر (ب 
القدوت ف الوتر) 1/225, جه. كتاب إقامة الصلاة (ب. ما جاء في وت 
في الوتر) 1/373, ن. قيام الليل (ب. الدعاء في الوتر 3/248. دي. كتاب 
الصلاة (ب. الدعاء في الوتر) 1/373 حم. 1/199 -200)- 

4 قال الترمذي - رحمه الله - بعد إيراد حديث الحسن المتقدم: "ولا نتعقرف 
عن التبي صلى الله عليه وستلم :في الوتر شيا أحسن من هذاء واختلف 
أهل العلم في القنوت في.الوترء. فرأى عبة الله:ين مسعود القنوت في 
الوتر في السنة كلهاء واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق واهل. الكوفة. وقد روي عن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر 
من رمضان وكان يقنت بعد الركوع وقد ذهب بعص أفل. العلم إلى هذا ويه 
يقول الشسافعي وأخمد" انتهى. يتن الترمذي 2/329. 
5 الفاتحة آية (6) .." (1) 


- > بنحوه في الرد على المريبسي (ص 7/3)., وابن ابي عاصم في السنة (ص 
257 رقم ([582). 
كما في المستد 0 أحمد (1/ 7108 0 0 ين ديك 0 1" 


1 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار العمراني 2/390 
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سفيان بن الحارث كما في المستدرك (3ب 256). 
طالب::وذكر القصة: وهي عند الذارمي في الرد على المريسي ١‏ ص 73). 
والحديث بغير لفظة الجلوس صححه الألباني في مختضر العلو (ص 106), 
وقال الذهبي: (إسناده صالح). ولعل الحديث بشواهده يرتقي إلى درجة 
الجمس ‏ سس سق والل سه أعلم 
ايا - أئر مجاهد في تفسيره للمقام المحم ساورد: 

حيث أخرجه الطبري في تفسيره (15/ 145) قال: (حدثنا عباد بن يعتقوب 
الأسدي, قال: حدثنا ابن فضيل, عن ليث, عن مجاهدء في قوله: 0 
وأخرجة الخلال من طرق كثيرة في السنة (ص 209 - 265) 0 على 
ليك بن أبنى سليم: وأوردة الحاقط ابن حجر في الفتع (8/ل252) وعتزاه 
إلى عبد بن حميد, وعزاه الذهبي في مختصر العلو (ص 256) إلى 
الظيزاتى في السنة: واشار الظبري فى تفسيرة (15ك 147) إلى تصضحيخة 


وقد صححه شيخ الإسلام, فقال في درء التعارض (5/ 237): (رواه 0 
مجاهد وغيره من السلف, وكان السلف والأئمة يرونه ولا شكروته ار 
1 
ونقل الخلال تصحيم الإمام 1م والقاسم بن سلام, أن داود صاحب 
السسن: وإسحاق بن راهوية. وعيزهم كتين لهذا الاثر كما في السية للخلال 
(ص 246) رقم (283)., و (ص 258) رقم (311). وهذا الأثر مما تلقته 
,. وأجمع 0 أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
وللاسترادة انطو" نقح الناسنيس (1/ 1435 والتدمرية (ض 82 وشرء 
حديث النزول (ص 400)., ونقض الدارمي على بشر المريبسي (1/ 419). 
والكافية الشافية لابن القيم - رحمه الله - تحقيق ناصر الحنيني, وهي 
رسالة ماجستير لي 3 العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 
(ص 368 - 376)..' 
"43 - ومثل ا الآي لا خلف فيهما (1) ... كما كالصفات الذات 


1) قال السيوطي في الإتقان (1/ 181): [قال الزمخشري: الآيات علم 
0 لا مجال للقياس فيه ولذلك 0 (ألم) أنة حيث وقعت, و 


(المص)ء ولم يعدوا (المر). و (الر). وعدوا (حم) آية في سورهاء و (طه)؛ و 


1() الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/112 
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٠ 0‏ ولم وا (طس) ...]. 

2 الحزر: التقدير. قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط زماب الزاء 
0 الحاء): [الحزر: التقدير والخرص] ومقصود الناظم: أن القول في 
الصفات, كالقول في الذات, وأن الكلام في ذلك توقيفي, لا دخل للعقل 
في إثباته على سبيل التفصيل. ونحن لا ننكر أن العقل السليم قد يدرك ما 
يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمالء لا على سبيل 
التفضص سس سس يه 
(3) أى تزويقه: وزخرقته ونقطه.: وفي اللسان مادة (رقش): [الأصمعىي: 
رقيش تصغير رقش وهو تنقيط الخطوط والكتاب ... والرقش والترقيش: 
الكتابة والتنقيط . ا وه ١‏ لبر لو 


للمصحف كان خاليا من النقط, والشكلء؛ وقد اختلف العلماء في حكم هذا 
القرآن. وذهب البعض الى أنه ليس توقيفياء ولكنه اصطلاح ارتضاة عثمان + 
رضي الله عنه - وتلقته الأمة بالقبول, فيجب الالتزام به, وذهب فريق 
ثالث إلى أنه اصطلاحي ولا مانع من مخالفته وقد كانت المصاحف العثمانية 
خالية من النقط, والشكل اعتمادا على السليقة العربية السليمة, فلما 
تطرق إلى اللسان العرب الفساد اجتهد العلماء في تحسين الرسم 


العثماني بوضع النقط. والشكلء, والذي اشتهر عنه فعل ذلك هو ايو الأسود 
الدؤلي. وربما كان للآخرين, كالحسن البصري؛ ويحيى بن يعمر. ونصر بن 
عاصم الليثي جهودا في تحسين الرسم العثماني, ثم تدرج العلماء بعد ذلك 
في وضع علامات الوقف, والوصل, 7 ٠‏ ونحو ذلك وقد كان العلماء 
في بداية الأمر يكرهون ذلك خوفا من الزيادة في المصحف, وفرق بعضهم 
بين النقط الجائز, والأعشار والفواتح التي لا تجوزء ثم انتهى الأمسر إلى 
الجواز, وقد أخرج ابن لحن داود عن الحسن, وابن سيرين أنهما قالا: " لا 
بأس بنقط المصاحف". وأخرج عن ربيعة بن أبن عبد الرحمن انه قال: " لا 
بان بشكله". وقال النووي: " نقط المصحف, وشكله مستحب؛ لأنه صيانة 
له من اللحن: والتحريف" وانظر الإتقان للسيوطي (2/ 454) وما بعدهاء 
ومباحث في علوم القرآن للقطان (ص/139) وما بعدها.." (1) 

"[(خبر الواحد إذا يفيد العلم اليقيني! 
وخبر الواحد إذا عملا به وعد له -: يفيد العلم 
الأمة في ذلك نزاع, 0 الخطاب 55985 الله . عنه: ا | الأعمال 
بالنيات» , وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع الولاء وهبته.» 
وخبر أبي هريرة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . وكقوله: 


1() نهج الرشاد في نظم الاعتقاد السرمري, جمال الدين ص/37 
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«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» , وأمثال ذلك. وهو نظير خبر 
الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن." (1) 

"وأقصى ما في الباب: أن ا كنار ذلك عن عضن الفاسن: فى بعض 
الأغصار, فذلك النقل في نفسه ظني تاودن واغتبان القد- لاسر الح د 
عضن الأعصار لا يقدج في إجماع اهل عضر اخن فلا طريق إلي تكديب 
مدعي هذا الإجماع علي اعتبان كثور من اهل العلم في طريق الإجماع, 0 
رأينا كثيرا من أهل العلم يتبتون:الاجماع السكوتي نمثل هذا وياقل من هذا. 
البحت الحا عشر: أن الظاهر إجماع النتنيعة من الفقهاء أن من حلفق 
بالطلاق على صحة أمر, و ا بي وام د يم خلا بس 
لأن الأصل بقاء الزوجية, فلا تبطل (1) بمجرد الاحتمال المرجوح, كما لو 
ا 2) خرجت من بيته, ولم يعلم خروجها, سك 

ولاظطنانزلك فان لا : 

ولهذا تافل ارد تخصيص ((البخاري)) /بذلك بأن المراد: أنه لا يحنث 
باطنا ولا ظاهرا .ولا يستحب له الاحتياظ؛ لان الآأمة تلقته هالقيول قهو 
معلوم الصحة بطريق نظري, هذا تأويل النووي لمدعي الإجماع (3) , 
هذا اختيارة, فان اختيارة واختبار المحققين: أنبها 
تعمد الح نا لم جواتى ود كي النواوي السول |( 11لا 7 
ل سشحتال: ((و ست الف ابن الصا ملاح 


(1) في (س): ((وتبطلل)) وود و خط د ا. 
3 0 0 
((شرع مسلم)): (20171-:21):: 
0 من التقاء الختانين ( 0_0 . وقد اختلف, ا 
فى كور الواجه اذا كان قيما نعم بم البلدوق هل تقيل أم ذ(2)؟دولم 


> وحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف 
0 وصلى وله 07 ادم مالك 1/ 25, والبخاري (207) و (5404) و 

0 0 ا عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن 
يوسفي أن سليمان بن يسار أخبره انه سمع ابن عباس - وراي ابا هريرة 
يتوضأء فقال: أتدري مما أتوضأ؟ قال: لا قال: من أثوار أقط أكلتهاء قال 
ابن عباس: .ما أبالي هما 'توضات. اشهد لرايثك.رسول الله ضلى اللة عليه 
وللو ساك تي ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: وسليمان حاضر 

جميع داً. وسسس سس نده 


طصلحيخ. 
وقال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين, ثم 


01 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 2/501 
02 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ابن الوزير 1/153 
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وحمه م الخطاني بين الأحاديت أن اعاذيت الأمر ا على 
سيمت لس 00 لاعلى الوم دآ وي 
1) انظر حديت أي موسى في وحوب الاقتسال من الثقناء الحتايين في 
--1 (349). و" الموطاً " 1ب 46. والتر مذي (108) و (109). 
وحديث أب هريرة في البخاري ( (291) ). ومسلم ( (348) وان واو (216), 
2 234 و347 و393 و470 - 471 و520, وانظر " فتح الباري " 1/ 396 
775 7277 775ب 22272222227 تي يب بي يي 5 بي 5 1 111 
(2) خبر الواحد فيما تعم به البلوى, أي: يحتاج إليه الناس حاجة متأكدة 0 
كثرة تكرره لا يثبت به وجمحوب إلا إذا استور ١ه‏ 
غامة الحنفية: وقالوا: إن عدم انتشارة وذبوعه يورك شكلاء ولهذا لما سلم 
الرسول.- ضلى: الله عليه وسلم > على رأس الركعتين ساهياء وقال له .ذو 
اليدين -ذون: سائر الخاصرين:: اقضرت الصلاة آم سنت يا رسول الله؟ 
توقف في قبول خبره: وظن انه مخطىء, فلما وافقه الحاضرون, عمل 


والأكثرون علي فيول خبر الواجد قيما تعم به البلوق 13 ضح إسناده:دؤثما 
اشتراط اشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول لإطلاق النصوص الدالة على 
وجوب العمل بالحين واتماق الضحابة .على العمل. يه في ذلك. ولآن شيروظ 
البيوع, والأنكحة, وما يعرض في الصلاة: والوضوء من الخارجح من السبيلين, 
والمشي مع الجنازة, وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر ود ونحوه ا 
وانظر التفصيل في " المعتمد" 2/ 167 - 169, و" المحصول " 2/ 1/632 
- 2636 و" العدة في أصول الفقه " لأبي يعلى 3/ 855 و" فواتح الرحموت 
2 8 - 131, و" سلم الوصول لشرح نهاية السول " 3/ 170 - 173, 
تشير التجرين " 112:/3-:115:" لا 

"الشفاء, وهو الذي تلقته الأمة بالقبول. وتدارسوه في الارتحال 
والحلول1 في القسم الرايع منه: "فصل: الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام 
بمحفل ويافظ. فين القول بمشكل يمكن جملة علن النيي ملف الله عليه 
وسلم, او يرم 0 المراد به من سلامته من المكروه, اف تشبيرة: 
فههنا 0 0 ا لير اك اختلاف لوديا ووحفة 0 
اه ال د وو كت وها او 01 


بيحصاز تت ] اقعجيوين الوقصسالات كلي: 
1() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 3/54 
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وقال في فضل: نيان ما هومن المفالاك كفر؛ "كل مقالة ضرحت ينفي 
الربوبية, أو الوحدانية, أو عبادة أحد غيز الله: أو مع الله: فهي كفر: كمقالة 
الدهرية4: وسحائر فرق [أضدتحاب5] الاثئتين [من الديصنانية6 


1 ليس 1 ليس للشفاء هذه القيمة التي مجده بها البقاعي. قال الحافظ الذهبي 
عنه: إنه محشو بالأحاديث الموضوعة, والتأويلات الواهية الدالة على قلة 
تفكقده مطمالا يحتاج إلبلبله قلدر الننب وة. 
2 في الأصل: اس تبر والتص ويب 5 الشكفاء. 
3 ص255 جب 2 الشغ فاء ط الأآسستانة ة 1290ه. 
4 تقول عتهم الجميري في كتابة الحور العبن..ض 143 "إنهم الغائلون بقدم 
العالم وقدم الدهر, :وتدبيره للعالم وتائيرة فيه والة ما ابلى الدهر من 
شسيء احدث نديد آخر _ ويتحدث الشهرستاني عنهم في الملل فيقول 
غتهم؛ "أنكروا الخليق لت والاعنادة. وقالوا بالطيع الفحيي:.والتددر 
0 كد هم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نعوت. ونحيا وما يقلكنا إلا الدهر) [التور؛ 45] إشارة إلى الطبائع 
المحسوسة فى العالم الشفلي: وقصر الحناة والعوت: على تركييها وتحللها: 
فالجامع هو الطبع. والمهلك هو الدهر" ص259ج2ط توفيق. 
انان نيصان القائاون بأضلين: النور والظلاي فالا ول يصع الخير 
قضذا واخقارا: والثاني تفعل. النثير طيعا واضطرارا: وت عموت أن سمه 
النور وبصره وسائر حواسه لشيء واحد. و0 وبصره هو 
حواسه" انظر ج2 ص89 من الملل م : 
ثم أقول له يظريق المجاذلة على 7 الحدل يل قارض عدوت 0 
او ع قلق تقر ارويه على الله عليه وسلم يديت 
إحيائهما وإيماتقها ننه بعد يعنهما والجال أنه صعيف »يا نشاف الفجتدنين بل 
موضوع :ياطل لا اضل له عن المحفقين مع أنه مخالف للابات السسايقة 
والأحاديث اللاحقة ولكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أكابر هذه الأمة وعلماء 
أهل السنة والجماعة وإنما هو على الأصول الباطلة للطائفة الرافضة 
أو نقول إذا صح الحديث عن الرسول فهل يحل 
0 أرنات الفصول أن يرد عليه ويقول إنهما ماتا في الفترة قبل البعثة 
5 6 وض با نايل في 1 اله من القلل ما ذكر أزبنات 
الأصول. في الحديت والفقه الجامغون بين المنقول والمعقول أنالحديت 
إنأافث فى الصحيحين أ اجدنها فا بغار شه جد رت منزويسنا: ولدن مخ مره 


01 مصرع التصوف ت تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد برهان الدين البقاعي 1/24 
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طريقهم ا وإن ك انان من بقية اك الست 
فكبف إذا أخرعه اضصحاب الكثب غبرالمتيرة من الطوق غير" 

"العرش وييقى ما ما وراءه لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم 0 الإشارة 
وتعالى وعلى «< هذه 0 ولعت الإشارة عليه سبحانه فى الحديث يه 
الشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيدهم وتلقتط الآمة بالقبول أن 
معاوية بن الحكم جاء يجارية حبشية وقال يا برسول الله إني تدرت أن اعنق 
رقبة مسلمة أو قال مؤمنة فما تقول في هذه الجارية فقال لها التبي ضلى 
الله عليه وسلم أين الله:فقالت في السماء 
وفي رواية أخرى فأشارت برأسها إلى السماء فقال لها من أنا فقالت أنت 
رس ول اله فق ال أعتقها فإنها مؤمنة 
وكذلك الحديث المشهور الذي رواه أحمد وغيره عن أت رزين العقيلي 
رضي الله عته أنه قال يا رسول الله اين كان رما قبل أن يخلق الفقرش 
قال كان في عماء 0 ماء وتحته هواء والعماء بالمد هو السحاب كما 
ذكره أهل اللغة." 

"اليقيق وحق 0 ولا يشترط إسلام العدد المشروط في التواتر, 
ولا عدالتهم خلافا لقوم اعتبروهماء قالوا: لأن الكفر والفسوق عرضة 
للكذب والتحريف, ولأن النصارى نقلوا أن اليهود قتلوا المسيح, وهو باطل 
بالتض» ١‏ وما قتلوه وما ضلبوه ولكن شيه لهم ) [النساء: 157] وبالإجماع. 
والجواب؛ أنا تمنع حصؤل شرط التواتر للاختلال في الطبقة الأولى لكوتهم 
لمزولغواعدد النوانن وكذ! الجوات عن أخبار الإفامية بالئض علي إقامة 
علي + رضي الله عنه. ولا يشترط أيضا أن لا بحويهم بلذ؛ ولا بحضهم عذة: 
خلافا لطوائي من الفقاء : لآن أهل العامغ لو احيزوا عن سفوط الضنؤةن 
عن العمارة:.والخطيب عن المنين. لكان إخيارهم مقييدا للعلم فصلا عن 
|523252--022922298 ]ا ٌٌٍ << إااا<تبيب7ببببيبيبابي ل ل 


وأما الآحاد فهو ما عدا المتواتر. فدخل مستفيض مشهورء وهو ما زاد نقلته 
على ثلاثة عدول. وعزير .وهو ما (لا) تنقض تقلته عن عدلين. وخير الأحاد إن 
كان مستفيضا مشهوراء أ فاد علما نظرياء كما نقله العلامة ابن مفلح وغيره 
عن أن إاسحاق, الاسفرايتي:واين فورك:.وقيل:«يفية القطيع: وقير 
المشتفيض :من سائر أخبار الأحاذ يفية الظن قفط: ولو مع قريتة عند الأكثر 
لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون كدد رواة المستفيض لقرب 
احتفال. الشهو والخظا على عذدهم القليل: وقال الإضام الفوقق.وابن 
حمدان والطوفي وجمع: إنه يفيد العلم بالقرائن, قال العلامة علاء الدين 
علي بن سليمان العرداوت في شرح التحرير: وهذا اظير واضعدم والقرائن 

وإن قال الماوردي: لا يمكن أن تضبط بعادة: فقد قال غيره: بل يمكن 31 


1) أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام الملا على القاري ص/132 
2) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات مرعي الكرمي ص/88 
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تضبط بما تسكن إليه النفس, كسكونها إلى المتواة تر أو قريب منهء بحيث لا 
يبقى فيها احتمالٍ عنده البتة. إلا إذا نقله؛ - كل خبر الجاد شير 
المستفيض آحاد الأئمة | 
طرق متساوية, بع : 
أبو يعلى: هذا المذهب. وقال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا.." 

"واختاره ابن الزاغونيء والإمام تقي الدين ابن تيمية - قدس 0 
روحه.ء وقال: الذي عليه الأصوليون .من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
أحمد - رضي الله عنهم أجمعين - أن خبر الواحد إذا تلقنة الأمة 
اهل الكلام أنكروا ذلك, والاوك ذكرة أبو اع واحه الطيب, وذكره عبد 
الوهاب وأمثالة من المالكية, والسرخسي وأمثاله من الحنفية. وهو الذي 
عليه أكثر الفقهاء وأهل الحذيث والسلف: :واكثر الأشهرية وقيرهم. انتهى. 
قال ابن الصلاح: ما استدة البخاري ومسلم - العلم اليقيني النظري - 0 
له. خلافا لقول ن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظنء وإ 

لآية يجب عليهم العمل بالظنء قال: ا 

يخطئ, قال ابن الصلاح: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ل 
أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح : لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطئ, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. وقال الإمام 
النووي من الشافعية: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون, وقالوا: يفيد 
الظن مع ا لم اتر. انتهى. 
قال الإمام ابن عقيل, والحافظ ابن الحورف: والقاضي أبو يكير الباقلاني: 
57 حامد, وابن برهان, والفخر الرازي: والسيف الأمدي وغيرهم: لا يفيد 
العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم, ولو تلقي بالقبول. وقال الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني: يفيده عملا لا قولا. انتهى. ونص الإمام أحمد - رضي 
الله عنه . في رواية الأثرم: انه يعمل به ولا نتشهذ بأن التبي - صلى الله 

عليه وسلم - قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة أنه قول جمهور أهل الأثر 
والنظر, فال بعضهم: ولو مع قرينة. ونقل حنبل عن الإمام أحمد - 
رضي الله عنه: أخبار الرؤية حق, نقطع على العلم بها. وقال له المروذي: 
هنا إنسان يقول: الخبر يوجب عملا لا علما. فعابه وقال: لا أدري ما هذا. 
وفي كتاب الرسالة الأحمد بن جعفر الفارسي, عن الإمام 3 - رضي الله 
عنه: لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله. ولا لكبيرة 
أتاها. إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء. نصدقه ونعلم أنه كما جاء. قال 
القاضي: ذهب إلى هذا جماعة من أصحابنا أنه يفية.:" (و) 

"وذكره القاضي في مقدمة المجرد عن علمائناء وجزم به ابن أبق 
موسى, وقاله كثير من أهل الأثر. وبعض أهل النظرء والظاهرية, وابن خويز 


1() لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/17 
2) لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/18 
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منداد المالكي, وأنه مخرج على مذهب مالك. ولما وقف ابن كثير على 
اختيار ابن الضلاح من أن ما أسند دي الضجعين.مقطى يصعنه: كال: وانا 
مع ابن الضلاح قيما عول عليه وارشة اليه قتال: ثم وققت على كلا 
لشيهنا العلامة اين تبمية: مضغونه أنه تقل القطع بالحديت الذي 

عن جماعات, ونقل ما قدمنا عنه, وزاد: وابن حامدء 
الناضي | ولي راسى القعلابت. وان الر و عدو مقاليم من العنا ب 
وشمس الأئمة من الحنفية. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة؛ ومذهب 
الس سس سس سلف عأ 


تكونوا د فصاعدا. .١‏ وقال ٠‏ قوم: 0 عده اناس د شائعا. 0 ين 
الدين يوسف الجوزي: المستفيض ما ارتفع عن ضعف الآحاد, ولم يلتحق 
املششسبسنميواوو وااالت هق اقلم 


للتسمترخ] اتر. و 


[التعربمف السساسس الأخلذ بالآح اد في العقا ا د] 
ال سس حبحب به ) 
يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين, وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على 
ذلك. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه: لا نتحدى القرآن والحديث. وقال 
القاضي أبو يعلى: يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبولء ولهذا 


قال الإمام أحمد - رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء بالقبول. قال العلامة 
ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح 
لإثبات أصول الديانات, ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد, والشيخ 
تقي الدين في عقيدته. انتهى. وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما: لا 
يعمل نه فيها, ولا تكفر منكر كبر الاحاة في الأضءه حكى: اين جهاد الوجحيين 
عن الأصحاب, ونقل تكفيره ه عن الإمام إسحاق بن راهويه. قال في 
المسودة: قد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد 
العدل, وقد ذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك." (1) 

"قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقى بالقبول 
و در من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن 
والظن قد يخطىء قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي 
المذهب الذي اخترناه هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطألا 
يخطىء والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني 
علق الاجتهاد حجة مقطوعا.يها وأكتر إجماعات العلمضاء كذلك وهذه نكقة 


نعيس ب نافع د ةانتهى 
ونقل ناكار أيضا قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قسم الأخبار إلى 
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تواتر وآحاد فقال بعد ذكر التواتر وأما القسم الثاني من الأخبار فهو 
عملا به أو تضديقا له كخبر عمر ين الخطا. (إنما الأعما 
بالنيات (وخبر ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته (وخبر أنس (دخل مكة 

وعلى زاسه المغفقر (وكخير أبي هريرة (لا تنكح المراة على عمتها ولا 
خالتها (وكقولة (بغرم من الرضاعة .ما تجرم هن النسحت روقوله: ادل جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وقوله في المطلقة ثلاثا." (1) 
'"لوات 00 فن المنسوكين استحارك ماخرو يني بشهع كلذى اللنة) 
(التوبة: الآية 6) . وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به نفسه 
لب د وسيعه كتريل قترل به كها كان على كمد صضلى اللة 
ا ولا نقص, ولهذا كال الله 0 0 عوك راسوك 
وقال: 0 عع 0 (الشعراء: 193) و0 د اه 
بالترو رود ضقة بالدوة دب أن هذا القرآن الكريم لم 

يتغغكيير فيه ٠شيء‏ ع. يبل كلام اللله: 

ل ل ا ولهذا نهينا أن 
الا نمس القران: إل ملاس أى إلا كلافر متوظ ' 
ا ا 1 يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
وأما من فتمر الطاهر في:قوله: 2 طاهر) (1) بالمؤمن 
فقد أبعد؛ لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن 
أرذا: ل كن الس ع المؤمن يعبر عنه 
وقولة: (كلامه تسحانه) سبحانه: رم بر الله عز وجل, 
ولهذا يقولون: التسبيح بمعنى التنزيه, ويقولون: إن سبحان اسم مصدر 
سبح, والمصدر تسبيح,. وسبحان اسم مصدرء. واسم المصدر: 


(1) رواه مالك في الموطأ (1/199)." 

"المؤلف دون توسع, وقد 5300 بأحاديث لم أخرجها, وكذا ذكرت 
في التعليق جملا كثيرة مستندها بعض الأحاديث أو الآثار. لكن لم أبحث عن 
2 رجتهاء وإنما هي من الأحاديث أو النقول المتداولة في الكتب وعلى 
سه والاشتغال تخريجها .مما يطول .به التعليق ولا مثاسنية له في ذللك 
اللوان والاشتهالبي واعله بتبسر لنا بعد حين ار جره بها تقزر عليه من تلك 
الأخبار؛ ليطمئن القارئ إلى صحة الاستدلال بهاء وإن كان أصل الدليل 


1) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى 1/220 
2() شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/210 
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مشوورا:مقطوغا بم كما هع الفعلوع في امون العفاكه الع تعتمد الأدلة 
الله من الآيات وصحيح الأخبار وإن كانت آحادا مما 

ِالَلول] وتقبله السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة ولا عيرة يمن 
رده او تاوله وحرفه من المتأخرين الذين تاثروا بشبهات المبتدعة وضلوا 
عن سوا السبيل والله أعلع وا حكم: وصلي الله قلق محمد والهنوصحة 


سلف 10 
ا ربناك ل ليل ة إلى سماء الدنيا» . 


الآحاد, مما عدلت نقلته, ٠‏ فإنه يفيد اليقين على 
الصحيح؛ وأما تأويله بنزول الرحمة والأمر فباطل, لأن ره تعالى ينزل كل 
وقت, ولا يختص بثلث الليل الأخير, وأيضا لايصح أن أمره يقول: ا 
يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, كما في تتمة الحديث.. بارت 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وطريق أهل السنة: ألا يعذلوا عن - 
الضحدي.ولا يعارضدا بمعقول ولا قزل قلان: كها أشار إليه الي رجحفه 
الله وكها فال البغارق رحصه الله شفعت العفيدي يقول؛ كفا عند 
الشافعي رحمه الله: فأناه رجل فسعألة-عن مسألة: فقال: قضى نفيهنا 
رسول: الله ضلي اللة: غليه وسلم كذا وكذاء فقال. رجل: للشافعي: ما تقول 
أنت؟ ! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على 
وسطي رنار|؟! أقول لك: قضى رشول: الله صلى اللف عليه وستلم وانت 
تقول: ما تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام السلف كثيرء وقال تعالى: (وما 
7 لمؤمن ولا مؤمنة 0 - الله ورسوله امرا أر أن 0 لهم الخيرة من 
طللسششسبسبرزات:36 
وخبر الواحد إذا عملا به وتصديقا 10 العلم 
الأمة في ذلك نزاع, كخير عمر ين الخطاب رضي الله عنه: (إنما ١‏ الأعمال 
بالنيات) . وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: (نهى عن بيع 0 وهبته) , 
وخبر أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) . وكقوله: 
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي 
أتى مسجد قباء, وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة, فاستداروا إليها. 
وكان رشول الله صلي الله علية وسلم ورشل رسله احاذاء فيرسل كته مغ 
الاحاد.. ولم يكن المرسل إليهم بقولون: لا تقبله؟ لأنه خبر واحد! وقد قال 
تعالىي: هو الذي أرسل رسوله بالمدع. ودين الحق ليظيره علي.الدين 
كله [التوبة:33] . فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا تبطل 
وبينا: 1 


1) التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين ابن جبرين ص/22 
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هذا بيان أدلة حجية أخبار الآحاد. يقول: إن الله تعالى فرض على الأمة 
قبول ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم, وقبول الشريعة التي جاءت 
عنه صلى الله عليه وسلم, ووصف المؤمنين ن بانهم يقدمون ذلك على قول 
كل أخد في مثل هذه الآيات,, قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا تمك 
إذا قضى الله ورسوله أمر] أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). [الأحزاب 
36] يعني: إذا جاءنا قضاء الله وقضاء رسوله فلا نقدم عليه أهواءنا, ولا 
نجعله. محل ترزةة ولا نقول: نعرضه على عقولناء ولا نقول: نختار عليه قول 
مشايخنا فلان أو فلان: بل نجعله هو الأصل, وهو المقدم على قول كل أحد 
صغيرا كان او كبوا وذلك هو وصف كل مؤمن, وهكذا -أيضاء عمل انقية 
الإسلام؛ كانوا يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاداتهم 
3 ارائهم, فهذا ابو حنيفة يقول: إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط, وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي 
الحائط, وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال؛ وذلك لأنه من علماء 
اجيج ححم2 -727 7 7-72 5772_2777 ب9ب77 رأ ا 


وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 0 
هوه .. ._دبد د ذا الة 
يقني رتسوك اللم هلي الله عليه وشلف فا رمام مالك عفل على تفسسهه أن 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد منه شيء, أما قول غيره فإنه 
محل للقبول وللرد؛ وذلك لأنه محل اجتهاد, واهآ قول الرجال فإنها تدور 
على ١‏ رالأرادببة في نهب سس كد. 
والثابت عن الإمام الشافعي في ذلك أكثر وأكثر كما في هذه القصة, جاء 
رجال إلى الإمام السامعيى وتاله عن مشالة: (الزماء الساففى يحفط فيها 
حديثا ثابتاء فيقول: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذاء 
وذلك السائل كأ كأنه ها قنعء فقال: ما تقول أنت يا شافعي؟ فغضب الإمام 
الشافعي أشد الغضب, وقال له هذه المقالة: سبحان الله! أتراني في بيعة! 
أتراني في كنيسة ! اترى على :وسطي زيار ؟! أقول: فضن فتها رسول:الليه 
ضلى. الله علية وشلم يكذ وتقول اذا اتفول أنك؟!.تعتى: انق إذا عرقت 
قضاء رسول الله ضلي:اللة عليه وشلم :قهل يكون: لي اختيار؟ هل بيكون 
لي رأي مع رأى الرسول عليه الصلاة والسلام؟! حاشا الشافعي وحاشا 
من الأ أن يكلو ن لهم أي اختيار. 
كلك اجاح أحمه ين عل ره للش ست ‏ ]د قنان عكيت لقدوم 
عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الثوري - والله تعالى يقول: 
فليعرن الذي ين يخالفون عن أقرة أن تصيبهم فتنة او بصيبهم عذاب أليم 1 
[النور: 03] أتدري ما العدك الفتنة: الشرك, لعله إذا رد بعص قوله 0 
يتقان بن سعيد به التوزري إمام من الأئمة وعالم من علماء العراق, 7 
بالعلم. ومع ذلك له آراء قد تكون مخالفه لديل ” فيقول: إن هؤلاء الذين 
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يأخذون رأي سفيان, ويتركون الأحاديث مع معرفتهم بصحتهاء جري أن 
لنطبق عليهمٍ هذه الآية, وهفي قوله: 00 الذين يخالفون عن أفيره أن 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . 
أخبار الآحاد لا شك أنها متى ثبتت فإنها تفيد اليقين, 
الشارح لذلك أمثلة. وذكر على ذلك أدلة, هنها: ان 0 قباء كانوا يصاون 
الى القبلة التي كاتها عليهاء الى جهة ينث المقدس: فجاءهم رجل ؤاحة 
وهم في نفس الصلاة, وقال لهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
انزل عليه الليلة قرآن, وقد أمر أن يستقبل القبلة, فاستقبلوها) . فصدقوه 
نحو الكعبة, ا ا ال كم 
الواححد الصادق المتثبت يعمل به وبتهقدم وبصصدق. 
رسؤل الله:ضلى. الله علية وسلم واحدء ومع ذلك 'ضدقوة وقبلوا ها جاء به 
والرسل الذين يرسلهم الله تعالي غالبا أنهم أقراذه أرسل الله نوخا وحذة 
رسك هودا وأرسل صالحا وأرسل شعيبا وأرسل لوطا وأرسل موسى 
وهارون: ولا شك أن هذا دليل على أن خبر الواحد يقبل ويفيد العلم. 
كذلك.نبينا ضلى: الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة أفراداء فارسل ضعاذ| - 
مثلا- إلى اليفن داعية إلى اللة: وكذلك أرسل أبا موسيى.. وارسل عليا: 
وأرسل عماراء فارسفل سلمان, كل منهم إلى جهة, ارسلهم للدعوة. 
كذلك -أيضا- كان يرسل جباة الزكاة أفراداء يأتي الفرد الواحد إلى أهل 
الآبل أو الغتمء.وبقول: أعطوتي ركاتكم, أنا مزسل من التبي:“صلى الله 
8# الزصس777 لي 2 2 7 رار وش سب -إ ب - كمه 


فلايثوا#دمدمسسون اله أنت وا 
لكك 1 يقوالئون:طذلذنزك قةأموالئنا. 
نط لل ل سل ل ل لل يرة. 
الحاصل: أن الأدلة متنوعة, وإنما هذه نماذج مما ذكر منها. 
وبذلك يعرف أن الحق قبول خبر الواحد إذا كان نابا ويقينا: وأن الناس 
تعملون يذلك: قما دام كذلك فلا مال لزدتلث السنة أو لقيها بهنذه 
الشبهة. ومع ذلك فالذين ردوها ما ردوا إلا قسما خاصا وهو ما يتعلق 
بالعقائد, وأما ما يتعلق با بالأعمال فإنهم رأوا الناس يعملون به. وقالوا: إن 
فرقة ا أن كتب السنة قد تلقتها الأمة بالقبول 
٠‏ واعتقدوا ما فيه, 
وضجاروا ما دو د به وفيطيقو نحم ولم يقولوا: إنه أخبار آحاد. 
وكذلك صحيح مسلم, وكذلك الكتب التي تعتمد الصحة تلقتها الأمة بالقبول 
بدون توقف, فكانوا يعملون بما فيها؛ لأنها ثابتة, وأسانيدها قوية, ليس فيها 
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كذاب, وليس فيها من يشك في صدقه:, وبذلك يعرف أن الأحاديث الثابتة 
عن الى ملك النه عليه شاه بخن الفمول: لا يحور ردها: حتى ولو 
خالفت ما في العقول, حتى ولو خالفت ما في فطر الناس أو في أفكارهم, 
تقدم على قول كل قائل, وعلى عقل كل عاقل, ا 0 
ردوا السنة أو ردوا الايات عقول مصطرية. عقول مختلفة, وشبهاتهم التي 

فيشاهد أن الماحة هنهم بيقى -مثلا- للاثين سن وهو بقول؛ د اله 
ينكرها العفل: ثم يعد ثلانين سثة» وتعدها ,كون نصح عفله: برجع ويقريها! 
سبحان الله! ثلاثين سنة من زمانك ومن عمرك وأنت ت تنكرهاء ثم بعد ذلك 
أقررت رهاء ع له سو ا ا لل ل ات 
العطعخخلخطخغخغشطلشلللسسببب و سما 
وكدلك تخة مجموعة دواقة أو الفاءمن العلماء في هذا البلد ينكرون هذه 
الصغة: وبقولون: العقل ينكرها: وتجد في البلد الثاني الفا أو ألوقا يقرون 
بهاء ويقولون: العقول تثبتها, فإذا: كيف تكون هذه العقول مختلفة؟ هؤلاء 
يقولون: نثبت, وهؤلاء يقولون: ننفي. هؤلاء يقولون: لا يقر بها العقل, 
وهؤلاء يقولون: بل يثبتها ويوجبها! إذا: فهذه العقول تضطرب؛ فهي عقول 


2227722222 فترد 
فأدلتهم وشبهاتهم هذه لا عبرة بها,ء ا بعض العلماء بالزجاج الذي 
يضرب بعضه بعضا فيتكسرء, إذا ضربت ت الزجاجتين إحداهما بالأخرى بقوة 
هل يبقى منهما شيء؟ كلاهما تتكسرء فهكذا أدلة هؤلاء مع هؤلاء تضرب 
هذا | بهذا فيتكسر الدليلان. أما أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة فإنها 

من التغيو "1 0 
سل القدمين في الوشضصوء 
الراه” لا يفسلون القدفين”"في الوضوء ولو كانتا مكشوفتين: .بل بيكتفيون 
بمسحيماد ونعتدلون بقراءة الجر: (وامتسحوانير سياه 0 وأهل 
السنة يحملون الجر على | نه للمجاورة: ويبستدلون بقراءة النتصب 
(وامسحوا برءوسكم وارحلكم) [العائدة:6]. يعني : واغسحلول ارحلكم. 
أهل السنة يرون غسل القدمين: وأنها تغسل كما تغسل اليدين إلى 
الفرفقين: ويستدلوت بالسنة: وذلك لأنة نوائر عن النبي خلى: الله عليه 
وسلم أنه كان إذا نوضا كخسل قدميه ولم ينقل عنه أنه مسحهما وهما 
ظاهرتان, ولم ينقل عنه المسح إلا على الخفين, أما إذا لم تكن في الخفين 
فإنه يغسلهماء هذا هو الذي تواتر عنه. وقد رواه عنه الأعداد الكثيرة من 
الضحانة: ورؤاة عقن الصحاية التافعون: قولا 
وعملا, واشتهر ذلك وانتشر فيما بين المسلمين, وجاءت الرافضة 0 
ذلك, وقالوا: نقتصر على المسح! :! وسيب ذلك أنهم لا يقبلون -كما قلنا- 
أعاديت الضحابة؛ لانهم فى رعفهم كقار ارتذوا بعد الرسول صلي الله علية 
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وسلم! هذه عقيدهم قاتلهم الله. فهم يكفرون الصحابة! إذا: أهل السنة 
عملوا بالسنة 0 في المسح على الخفين, وف عضبل القدمين إذا لم 
يكن عليهما خف ان. وختالفهم الرافضخة في ذلنك. 
وبكل حال هذه مسألة فرعية ليست من المسائل الاعتقادية؛ وذلك لأن 
العقائد إنما تكون في الأمور الثى هي من الأمهفر الغبسية. وفنا أشبه ذلك, 
كاوق الآخرة ونحوهاء فأها مسائل الفروع كالصلاة والطهارة وما أاشبهها 
فإنها تسمى فروعاء . ومع ذلك قد تدخل في الأصولء إذا كانت أدلتها قطعية 
بقينية, مثل أدلة المسح على الخفين فإنها قطعية, تقس نيت افنها أربعون 
حديثا, ووصلت إلي ستة وخمسين بما فيها من الروايات المنقطعة التي 
وصلتث من طرق أخرى, والضعيفة التي جبرت بالتواتر, أو نحو ذلك, فأصبح 
الدليل يقينيا وليس ظنياء ثم إن الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة هم 
الذين قلوا لنا كتاب اللهء ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. ٌ 
"في ا هو مذهب السلف الصالح حيث تلقوا أحاديث الصفات 
والعقائد ودونوها في مؤلفاتهم موقنين بصحتهاء عالمين يقينا بأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاء بها كما جاء بالصلاة والزكاة, والتوحيد كصنيع 
الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه1:, وغيره من ائمة السلف, وذلك 
لأن الذين نقلوا هذه الأحاديث الآحادية في العقيدة هم الذين نقلوا لنا جميع 
علوم الشريعة فيلزم من رد بعض أخبارهم وقبول البعض التفريق بين 
متمائلين: والحاق الطعن بالصحابة والسلف وعدم الثقة تاخبارهم معما 
5 من ورعهم وتثبتهم, وتحريهم للصدقء, إلى غير ذلك مما ينافي سوء 
1 لبهم ٠.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "< أهل العلم من جميع الطوائف على أن 
خبر الواحد إذا تصديقا لهأو عملا بهم أتنة يوجب 
العلم وهذا هو الذي ذكره العصنفون فى اول الفقه من اضحات ابي 
حنيفة ومالك, والشافعي, وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين غ أتبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلكء ولكن كثيرا هن اهل الكلام أو 


1 انظر البخاري مع الفتح 13/231 244 وأخبار الآحاد في الحديث النبوي 

عضو الإفتاء بالمملكة ص124 ط. دار عالم الفوائد عام 1416ه.." 

1 "أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وههفو 0 
تببس ب ببببببب سس ببب ثم 

دخير الداعد لق نهدي سدى كلاق فهر ين شد العر رهي الله سالب 

السابق هو خبر الواحد الصحيح المحفوف بالقرائن وهو يفيد العلم بلا شك 


2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل 2/628 
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عند عامة السلف. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالي:" إن الخبر 
إذا صح عنرسول الله صلباللة:علبة وسلم ورواه الثقات. والائعة وأستده 
عن سلفهم الى وشمول اللة :صتالله عليتهءو 
فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث 
والفتفتين هن المائمين علن السينة: وإنها هذا القول: الدى بذكن أن خير 
الواحد ١‏ يقد إلعلم بحا ولابيتد عن دل تطرويق اله وائو رسي العلم يه 
شيء اخترعقه القدرية: والمغتزلة, وكان قصضدهم-منه رد الأخبان. وتلقفه 
منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت, ولم يقفوا على 
مقط ود هم من «هعل ذا القللول”"2. 
وقد استدل المثبتون لأخبار الآحاد في العقيدة بأدلة كثيرة جدا منها: 
1 أنكا تعلم يقينا أن التي صدكاللة علب وسلم كان يبعيك إفدرادا من 
الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم كما أرسل علياء ومعاذاء وأبا 
0 
ين 1 


ب باملتتتيون ]براي اكت 2 


2 نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص160- 161.." 
من الطعن في القرآن والسنة ما فيه, لأن معناه لله عزوجل 
خاطبنا | بكلام لا معنى له عندناءولا فائدة لنا فيه.بل هو كلام خال من أي 
فائدةءبل في زعمهم مضر لنا في ديننا, وحاشا كلام الله عزوجل وكلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك بل الأولى بهذه الأوصاف 
كلام المتكلمين سِلعلقستتستتص-ط ”ضار 
انبا ردهم الأ اذيث النيو: في الصط فات 
المعطلة لما ا على آيات الكتاب العزيز بالتحريف والتعطيل : 
على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإلغاء والرد والإيطال 000 
أنها أحاديث آحاد لا تقبل في العقائد. وفي هذا يقول عبد الجبار المعتزلي 
عن عبن الواعد: "يجوز العمل ته إذا ورد بشرائظطه. فاها:قيولة قيما طريقته 
الاعتة اس سسسشئسسس سس ادوات فلا" 1 
وبقول الرازي: "أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير 0 


وهذا لاشك من الظلم والاعتداء والبغي والضلال ورد الحق لشبه عقلية 
وتصورات ذهنية ليست بشيء ولا على شىء, وقد رد ذلك علماء الإسلام 
وبينوا بطلانه وبينوا أن حديث الواحد إذا 1008808800 عملا ب 
وتصط ديقا له يفيد اليقين عند جمهير الأمة3. 


ومما يبين بطلان دعكوى المتكلمين أشنياء عدبدة ود 
1 - أن الصحابة رضي الله عنه وكذلك التابعين وائمة الإسلام لم يفرقوا بين 


2/629 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة حياة بن محمد بن جبريل‎ )١1 
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الأحاديث كما فعل المتكلمونءإنما كانوا إذا صح الحديث أخذوا به في 
العقائد والأحكام وإذا لم يصح ردوه في العقائد والأحكام, فعلى من زعم 
التفوريق أنايثيت أن الصعحابة أو التابعين كاتوا يفرقون بين ذلك. 


س التة 
8 إتظر معتصر الضواعق 0 -433. شرح الطحاوية ص 501, خبر 
الواحد وحجيته ص 144-125.." 

ل 0 طرقة اهل السية وطريقة: 
أهل البدع. فمنهج أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة في تلقي 
الأخبار النايقة عن رسول الله صلي اللة علية:وسلم في الكقات 0 
يقسمون الأخبار قسمين: متواتر وآحاد؛ فيقولون إن المتواتر وإن كات 
قطعي السند,. فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 
والعلم. ولهذا قيدحوا في دلاالة القرآن على الصفات. 
وأما الآحاد فقالوا: إنها حار الآحاد لا تفيد العلم واليقين: فلا يحتج بها من 
جهة متنها كما لا يحتج بها من جهة السند.ء فسدوا على القلوب معرفة الرب 
تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله, ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية 
فانهم يتلقون. التضصوض وتقبلوتيا :ولا يعصدلون. عق النض الضصحت ولا 
يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان عملا بقول الله تعالى (وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أهرا أن يكون لهم الخيرة من 


جماهير الأمة إذا : : 
الأمة في ذلك نزاع, وهو احد قفسمي المتواتر إذ المتواتر فسيمان. 5 رواه 
جماعة كتيرون يستحيل في العادة تواطؤهم علي الكذي إلي. أن ينتقي 
للمخبر عنه, واسندوه إلي شيء محسوس سماع أو مشاهدة لا اها 
والثاني خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. والتفصيل في هذا يأتي إن 
شاء الله. فيما بعد نعم.." (2) 

"المقصود أن هذا الكلام -قصد الإمام شيخ الإسلام ابن نيمية -رحمة 
اللحة عليفة بالاحافيت الضجعاء عدي المقبولة: التي اعم من الصبحة 
الاصطلاحية, التي تدخل الحسن في القبولء, وهذا جار على مذهب من لا 
يفرق بين الصحيح والحسنء كابن خزيمة وابن حبان وجمع من أهل العلم, 
لا فرق بين الحسن والصحيح عندهم, ما دام في دائرة القبول فهو صحيح 
ان 08 ةالأحدتعادديث ههه < 
00 سعود بن عبد العزيز الخلف 2/35 
0() شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/243 
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النى تلاقها أهل المعرقة بالقبول عيذ يجب الإيمان بهاء أينتن معنى التلقي 
بالقبول؟ هل 0 شيخ الإسلام ابن تيمية بالتلقي بالقبول الذي يجعل الخبر 
مقطوعا به وإن كان من الآحاد في الأصل؟ أو مراده الذي يقبله أهل 
المعرفة, ويحتجون به ويستدلون به؟ لأن التلقي بالقبول مرتبة فوق 
022222201077027 


سيول :بطي امبو بف جا لق 
"وما قضفه الر سول «ضلى الله عله وسلفة يفريه قر ومزه من ال حاديد 
الببِبدبد د د ___77+بب7ببب7ببببب7ب2 10222222 12 
عرفنا أن هذا اللفظ لا يخرج الحسان, اصطلاح البغوي -رحمه الله تعالى- 
حن السساة حجن الصا وين لجسا فالصحاح غير الحسان, لكن 
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يخرج الحسان بدليل أن قاعدته مطردة 
الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد. وعرفنا مثال من الكلام الذي في 
هذا الفصل, الل سا د حمس الل 1 قال: حديث 
"الص حا اللتي نشبا ا فشكتل المغر قتحة ‏ حسالقزول . 
هناك أحاديث تلقها أهل العلم بالقبول, بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها, لا في 
ثبوتها ولا في دلالتها. فتلقوها بالقبول, وعملوا بهاء وتتابعوا على 00 
والعمل بهاء فمثلا حديث ((الأعمال بالنيات)) 
حديث مثلا: ((لا وصية لوارث)) تلقاه العلماء بالقبول. هناك أحاديث نص 
أهل العلم على أن العلماء تلقوها بالقبول. فهل هذه الأحاديث هي مراد 
الإمام قيخ الإسلام. ابن تيمية -رحمه الله بهذا الكلام أوغيرها؟ أو أنه 
وصف للصحاح؟ وصف كاشف, تصر, به نما هق مجرة توضية : التى :من شاتها 
أن يعبلها اهل الغ لذن اسل العله ١‏ لون لاسا اه ل اس 
البي -فلية الضلاة والسلام- بعتي .هل.هناك فرق .نين الاختمالين؟:" 

“قوفف اهل التحريف والتعطيل من اتناك ضقة الوجل 0 5 


نل التحريف وأهل التعطيل. فقالوا: إن معنى الرجل هنا هو الجماعة 
من الناسء ومن آين أتوا بهذا المعنى؟ قالوا: إن الرجل يطلق على 
عر كيك ا ا مكارت عبو اكه ور كر م د 0 
الجراد: رجل, فيكون معنى: (حتى يضع رب العزة فيها رجله) اي: جماعة 
من الناس يتهافتون في النار كتهافت الجراد على النار. 
فنقول: هذا المعتى -أيها المحرفون- من سبقكم إليه من سلف الأمة؟ 
أفعظطونا:واحذا من الضحابة او من التابعين ال ل 7 السلف 
قال 0 القول: , قالوا: اللغة ل فنقول: لا بأس: هذا المعنى قد 
يكون موجودا في اللغة. لكن نحن نتلقى السنة لفظا ومعنى عن الصحابة؛ 


1) شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير 6/17 
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لأن الثبي. ضلى الله غليه.وسلم إتما أنزل.غلية القرآن وانزل غليه الذكر 
لله للنافن: :فهو قة بلغ لفظه ومعتام والله ستحبحانه وتعالى حفظ للاصة 
الألفاظ وا فقال سبحانه: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
[الحجر:9] . والحفظ ليس فقط حفظ اللفظ إنما حفظ اللفظ والمعنى؛ 
داذلك ما 1911لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
المعاني الظاهرة لا يجوز الانصراف عنه إلى مثل هذه الإرادات الواهية. 
فنقول: الرجل معلومة عند العرب, وما ذكرتموه استعارة وتشبيه, والأضل 
في الكلاء هسهو العل##سة لا المهت تبان 
وقوله: (حتى يضع رب العزة عليها قدمه) . قالوا: القدم هو: اسم لمن 
قدمهم الله عز وجل في النار. فيكون واقعا على الجماعة, وقالوا أيضا: 
القدف :قم اسم لمن تقدم في علم الله أنهم من أهل النار. 
كل هذا -يا إخوة- ري واد مما دلت لبه آل له صحابة 
رسول الله محلي الله علمه ومتلم: اده 
اكتفوا بالنصوصء وعدلوا عن هذا ات وكن هده الشية لسلهوا 
ولسلكوا طريق أهل السنة والجماعة.." 

"((وتسمية الله نورا صجيح سس أما الشرع: فقوله 
تعالى: (الله نور السموات والأرض 0 5) , فإن احتج المحتج وقال: 
أراد منير السماوات والارسن: او هادي اهل الف والأرض؛ قا من 
تسمية الله نوراء إحتججنا عليه بالحديث الذي خرجه مسلم في ((صحيحه)) 


عن أييددر له شال السي علي الله عليه وعلض فقال له: ا وجول الله 
هل رأيت ربك؟ قال: ((نور أنى أراه)) وفي حديث ابن عباس المخرج في 
مصنف الارمي إذ قال" راى محم زية. قبل لبه اليس الله يقول: زلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام :(13] قال: ويحك ذاك إذا تجلى 
بنوره الذي هو نوره. و يرا ل ال 

وقال الإمام ابن القيم في ((الصواعق المرسلة)) (ص: 398 - 399 - 


ة) : 
((إن الور جاء في. أسيماته تعالى: وهذا الانسهم مما 
وأنبتوه في أسهانه الحسنى, وهو حديث ال هريرة والذي رواه الوليد ابن 
مسلم: :ومن .طريقه برواة التزعذى.والتسياني .ولم يتكرة احذ من السلف ولا 
ان | أهل السنة. . . ولما سأل ل ا ل ل 
فل رإيتع ريك ؟ قال ((نوز ني أراه)؛ » رواة مسام: في ((صحيحة )) » وقي 
الحديث قولان. . . المعنى الثاني في الحديث: أنه سبحانه نور فلا يمكن 
رؤيته؛ لأن نوره - الذي لو كشف الحجاب عنه ا التسفدات والأرض 
5 + محجحاعق من رو٠تححوف‏ و ااه 
- ومعن عد ([التور) أيضا من الأسماء الحسنى: 05 النستة الأضبها ني في 
((الحجة في بيان المحجة)) (1 / 160) : والبيهقي في ((الأسماء 
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والصفات)) (1 / 201) , والحليمي في ((منهاج شعب الإيمان)) (1 / 207) 
٠‏ والخطابي في ((شأن الدعاء)) (ص: 95) , والغزالي في ((المقصد 
الأسني)) (ص: 46) , وابن حجر في ((الفتح)) (11 / 223) وغيرهم.." (1) 
"إذ التفرقة بين المتواتر والآحاد بدعة 1 دخيلة على الإسلام. وكذلك 
من مصادر التلقي عند الإمام ابي حنيفة الغفطرة؛ فقد استدل .أبو حنيفة 
بالفطرة ؛ على علو الله تعالى فقال: "إن الله تعالى يدعى من أعلى لا من 
أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء" 2. 


1 احدث هذه البدرعة طائفة من المتكلمين ثم دب إلى بعض الفقهاء 
والأصوليين: :قال ابو الفظفر متضور بن محمد السمعاني في كتابه الانتصبار 
كما في مختضر الصواعق* "قولهم إن أغياز الأجاد لا تقبل. ...راق سعت بنه 
المشدعة في رد الاخيان إد. أن الخير إذا ضح وروانه ثقبات | 
بالقبول فإنه يوجب العلم وهذا قول عامة أهل الحديث ... وأما هذا القول 
المبتدع فقول القدرية والمعتزلة.., وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن 
لقع 'فى العلم :قيدم تاقة:ولم يقفوا على مقصويهم من هذا القول 
قال ابن القيم في الرنهلييم: "وحن تتتهد الله ولله شتهادة علي الث 
والقطع ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجزمون لما يحدث به عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن. أخد.من. الضحابة ولا أخنة.من أهل 
علي ولا عيذ اللددين مسيعود ولا فيرهم عن سول الله صلى. الله علية 
وقبلم بل كانوا لاريشكون فى خبر اب هريرة مع تخردو تكثير من الحديت 
ركان كدني ردول الله صلب الله لينو ملم أل دن مجدوو رفن أن 
يفال كيه ذلك..وكان أحدهم إذا روى لعيوه عدينا عن سول الله صلئ الله 
عليه وسلم :في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلنك الضفة به على القطع 


الى أن قال: "فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله 

عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين 
وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية الرافضة والخوارج الذين 
انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم 
سدس سلف في الآ ذلك". 
انظر مختصر الصواعق 4--5204.- 475-2/473 بتصرف. 
2 الفقه الأبسط ص1 5.." 

"الأدنة 0 من السسنة قلق مرتبة الإحسان 
ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المراتب وأدلتها من الكتاب 


01 الانتصار للسلف الأخيار محمد محب الدين أبو زيد ص/48 
02 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/156 


062 


انتقل إلى بيان الدليل من السنة على هذه المراتب جميعا التي بينها حديث 
كبريل. وده الخديت ا الطويل المعروف الذي اتفق أهل العلم على 
صحته: : وقد رواه عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
رضي الله عنهما في الصحيحين, كعا رواة قيرهما ايضا فى صجيع. فستلام : 
بشول رعمه اللسةة: [والسدليل من السبنةه ديت جبريسل] , 
واغلغ أن-هذا الخديث استمل وتضمن واختوف على أضول: الذين التي يحب 
اعتقادهاء والتي يسميها العلماء الإيمان المجمل, قال رحمه الله: [قال عمر 
رضي الله عنه: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر الستقرء 
ولا يعرذ مس سس آأ 1 
وفائدة هزه التقدمة يان غرائة عال هذا السائل» رحك لسن من المدسة 
وحاله حال المقيم في ثوبه وبدنه: فشعره شديد السواد, وثوبه شديد 
الياض: لا يرق عليه أثر السيفن: ولا يعرفه احدة, قال؛ (فجلس إلى التبي 
ضلى الله علية وسلم فاستة ركثيه إلى ركتتية: ووضع كفيه فلن تخذية) . 
وهذا فائدته العنايبة الفائقة بما سيطرحه: ولفت الانتباه إلى ذلك. 
قال: [قال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟] فدعاه باسمه لا بوصفه, 
الحوين::ولتحددلك لم يقخصيل محا ر ٠محول‏ اتبيه 
إنما درعاه با الذي عطرف بلل4ك. 
فقال: (أن تشهد ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ء وتقيم الصلاة, 
وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان: وتحجم البيت إن استطعت إليه سبيلاء وهذه 
هي أركاساا الإسلام ونة م الكلام 
6 : صدقت) ,: هذه الأركان الحا 0 ما تقدم 1 أنه شرائة الإسلام 
يفي من العبب سل ال حسا قر 
وذكر رضي الله عنه في سياق الحديث أن جبريل قال: (صدقت) قال 
(فعجبنا له يسأله وبصدكم) . فحال هذا غريب, حيث جاء في الظاهر ليسأل 
زقال؟ أكيربي عن الانمان؟ قال أن تؤمن باللى وملاتكن».وكتيه. ورساه: 
والإب وم الآأخسير وبالتق“تدر ختسشيره وتشغره) . 
وقد تقدم الكلام على هذه الأركان وقلنا: إن الجامع لها أعمال القلب, وهي 
سس ؟ )<< ” ”+ ”77ب ”7تبتبت7ت7ت 


طن. 

قال بعد ذلك:ة (أخبرني عن الإحسان) . وهذا سؤال عن أعلى مراتب الدين, 

فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وبهذا بكون 
ثمت للسشسبستتبورافن لل دين 

وتقدم أن هذه المراتب قد دل عليها كتاب الله عز وجل, فعا ل 

تعالى: ثم أورئيا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه) 

[فاطر:32] هذه مرتبة الإسلام, وهي الإتيان بالعمل الظاهرء ( ومنهم 
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الله4 [فاطر:32] وهي مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب. وقد ذكر 
الله هذه المراتب في غير هذا الموضع, كما في سورة د وبالتأمل 
وبعة أن قرع من :هذه الأشئلةقال؟ [أخبرتئ كن ساعد حال ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل) ل سك يعني: عن قيام 
ب _  _‏ بر 01 
نأجاب الس شلى اللو علية رسكم بقدلهة زا المسكول كمايا ملم من 
السائل) ومما يفهم من هذه العبارة انه صلى الله عليه وسلم لا يعلم 
العوب, :ولا تعلم ضتى الساعة: وعلى هذا فالدي سكدل: بهذا الحديت على 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة أي تحريف جاء به, 
وأي تشبيه وأي تضليل؟!! فقد زعم بعض المعظلة من غلاة الضوفية أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة؛ 00 يعلم أن لساك الذي أتام 
جبريل, وجبريل يعلم متى الساعة, فلما سأله عن الساعة قال: (ما 
المستول عنها بأعلم من:السائل) ؛ يعني: كلانا. مشتركان :في غلم السباعة. 
فكذا رعهواء وهل هذا ميمه ضاعي لسان:عرين ١‏ فالمتضي: واضع أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي علم الساعة عن نفسه., لكن 
الشيطان زين لهم سوء أعمالهم, ثم إن الجواب على هذه الشبهة أن النبي 
صل الله عليه جل لم كلك دن هو الشنائل .ها جاء في بعض 'الروايات, 
الم خف علي أخره كما <جي عليه فى هده القرة ؛ فإن النبي صلى الله 
00 عنام المجابة عنده كال يا عمرا! أندزدن مق السائل؟ قننا: ززله 
ل 22 تت يولك علخ 
قال: هداتكيزيل: اناكم علمكم افر وفكم) + ولو كان الأعير واحفحا له من 
أول:الأممتبور لمجا اتتالتدر مليتا, أي: ظللبنويلا. 
ولباتشرهم بالإاختبار عنه وبييان من هفو من أول وهلة. 
فالمَهُمْ أن هذه شبهة :شسافطة كه إلى الإطالة فيها. 
فكدالن: (اجبهري :عن افارااضيجحنا) دي عن لافاته ننا. 
قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحجفاة العراة العالة رعاء الشاء 
بتطاولون في الشان),, هذا بيان لبعض أماراتهنا الصغرى» وذكر في هذا 
الحديث علامتين: (أن تلد الأمة ربتها) أي: سيدتهاء (وأن ترى الحفاة العراة 
العاائنة رعاء الشاء يتطاولون في النيان) . 
نم فال ريا عفرا أحدرى:من السسائل فلت الله ورسوله 5 
قال: هذا ويل أناكم علمكم أمر دنكم دوف روا (١:‏ دفكم):: ففهع من 
هذا أن" المرانت الثلات شي مراتب الدين 1 ا 
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وفي ص 82 من كتاب السنة يقول: (الواجب حقا أن يسمى الله قبل 
لأكل قد ضح قول الرسول صلف الله غليه وسلم. ها 
سس 2 55252 ا 
وهذا يدل على أنه قد يكون لا يعني بالضبط ما تدل عليه كلمته الأول حين 
: (إن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي) فإنه يقول (إن الحديث الصحيح 
00 والعمل بد في قروغ الشريعة له مشاغ وقبول وتركه لأدلة أقوى 
منه افر مقر مانوسن: مين فقهانناء أما الزعم بأن يفيد اليقين كالأخبار 
تت فهي مجازة ة مرفود ة). 
لتعلب ‏ سج ججح بسح ؛ ‏ 
1- ال ا ا ل لت ١‏ ل ا روات ا 
2- قوله الزعم بأن أحاديث الآحاد ت تفيد اليقين مجازفة مرفوضة, هذا فيه 
تفصيل, فالخبر -وإن كان خبر الآحاد- إذا ا 
وعملا بموجبه افاد العلم عند جحناهر العلماء من السلف والخلف. وهو 
الذي ذكره جمهور المصنفين كالسرخسي وغيره من الحنفية, والقاضي عبد 
الوهاب وامثاله من المالكية, وأبي حامد الاسشغرابيني والعاضي أب الطيب 
الشافعية واد عيد الله ون حاصيد كان يعلى ان الخطاب وغيرهم من 
الحنابلة وهو قول أكثر أهل. الكلام حتى من الأشاعرة وغيرهم كابي إسحاق 
الاسفراييني وابن فورك والجبائي وغيرهم وهو مذهب اهل الحديث قاطبة. 
قال البلقيني في الاصطلاح: (نقل بعض الحفاظ المتاخرين 1 جمع من 
الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة انهم , ن بصحة الحد بث التي 


ولمزيد من التفصيل في مسألة أن أحاديث الآحاد يقطع بصحتها إذا 6 
الأمة بالقبول وتفيد العلم اليقيني يمكن مراجعة ما كتبه ابن القيم في 
(مختصر الصواعق) وما كتبه الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من النكت 
على ابن الص_ لاح 

الموققتق: الحاق غتشسر: الكلتس:اء (ص66) 
يقول الشيخ (في مصر تحتفل العامة بليلة النصف من شعبان وليست لهذه 
الليلة القيمة التي تعطيها هذا الشأو الرفيع. وفي حديث مع أحد الأخوة من 
علىفه. مس سساء الخليج ق.. . ع سال: إن 


)1) وجوب التسمية فيه نظرء والجمهور على خلافه.. ١‏ 

"ومن ينان .شية الإسلام اين تيمية رحمه الله 0 5 أن ذكر أن 
المحية لهوى النفس أو لأمز دتيوي: ليشت محبة لله فقال: (وأها من أحب 
شخصا لمواف فقتل إن كيه لذنا يضعها عتم |ى لحاجة يفقوم له يهام أو لال 


1 حوار هادئ مع الغزالي سلمان العودة ص/112 
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يتآكله به. أو بعصبية فيه. ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله, بل 
هذه محية: لموف التقسس: وهذه الفحبة هي التي توقع اضحابها في الكقير 
والفست وق والىعصطلسين) (1) 

ممه أبن تفية رحمه الله ال أن حسية الله عر وجل في أهم علا 
لمربض الهوى, فصاحب الهوى يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى النفس 
عن الهوئ: وإلئ الخشية الماتعة من اتباع الهوى إذ هي سيب لضلاح خال 
الإإف سس بير 
وكذلك يعالج الهوى بالعلم, وبالذكر, وهذه الثلائة مستلزمة لبعضء فإذا قو 
الماع والتذكو دفع الهوى.: .وإذا اتدفع الهوف بالخشية أبضر القلي وغلم ( 


0 اهام ابن يمية ركع الله ,اند اعد يخير الواجد في أمور الرعتقاة 
فهذا في حقيقة الأفر تركية له: واعترافه له بالفضل» إد قال بعا يقوله 
السلف - رضوان الله عليهم سيراك ص 2 0 
العلماء؛ امتهم من الفتهاء: واكنى العتتلمين على هذا وها أن خين الؤاحة 


1 | 
لا رشح الإنماتم رجف الله خير ]كر احم اسن جه 


قال (هذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله 


عليه وسلم من الأولين والآخرين, أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع, 
وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أضحاب الأئمة الأربعة) (3) . 


95 ععسسوة فلحهنا وق أن ة 11/520. 
2) انظر: مجموع فحاوف ابن تعمية 21203 - 244, وانظر: أدب الدنيا 
سكي وردي ص 13 ل لس 19. 
3) انظر: كلام ب شعة الاسلام فى مختضر الضنواعق المرسلة للموصلي 
00 
"فخبر 5 إما أن لا يقوم دليل على صدقه, فهذا لا يفيد العلم. كما 
قال ابن تيمية رحمه الله: (ولا ريب أن بر الوا الذي لادليل على 
قه لا العلم) (1 
ناما أن تقوم به أدلة أو تحفة:قرائن قدل ١‏ الس فهذا ل د 
العلم اليقيني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا كان جمهور أهل العلم 
من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا 
له اأوعملا نه أنه يوحي الغلف وهذا الدذى.ذكره المصنفون فئ اضتودل 
الفقه) (2) , ثم ذكر جمهرة كبيرة من العلماء القائلين بهذا القول وقال 
رحمه الله: (الخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له؛ أو عملا بموجبه يفيد 
العلم عشغن د جم ههير الخل ف والسلف) (3)- 
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وبمثل خبر الواحد الذي 921501772210155217َا: أحاديث الصحيحين» يقول 
في ذلك ابن تيمية رحمه الله: (جمهور متون الصحيحين متفق 

أئمة الحديت: تلقوها بالقيول: واجمعوا عليهاء وهم تعلفوة علما ا 3 
النبي صلى الله عليه وس لم قالها) ( 

وإذا أفاد خبر الواحد العلم فإنه يوجب العمل, وهذا هو المقرر عند الأئمة: 
ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبنول فعملوا به ... فهذا فيد العلم: وبجرم بانة صضدق” لأن الأمة تلقته 
باالقبيول تص ‏ ديقا وعملا بموجب -ه) (5)ك : 
وعن الأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد. قال رحمه الله: (مذهب أصحابنا أن 


قاعدة جلباتسينة في 0 لحل" ص174. 

مجموع فتاوى ابن نيمية 16 , رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 54 0 
ا 

"متقدم الإسلام, أشار أمام هؤلاء هذه الإشارة. ليس مرة واحدة. بل 
تلاك: مرات يشير إلى السماء: كما قال جايس بن عبد الله "رضي الله عتء"!: 
" فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة, يرفعها إلى السماء وينكتها 
الى التحاس اللهم اميحهت اللوم اشحون زلات فحصيرات 17 
فحديث الجاربة فيه التصريح يتان الله في الدسماء. 
ب حب وعلا على هجذا الححوديت .: 
" ومن أجهل جهلاء وأسخف عقلاء وأضل سبيلا ممن يقول: إنه لا يجوز أن 
يقال: أين الله"أي كما .هو حال المتكلمين أهل الأهواء, الذين يقولون: لا 
بس٠سمتحححصحبيال‏ 


أب" 
فالمؤلف يقول: 00 جهلا. وأسخف عقلاء وأضل سبيلا ممن يمع طرح 
هذا السترال سسطاب اليس صل الله عليه و سام لد ارد 
بوبه كما قال.صلق الله عليه:وسلم: " إن أنقناكم واعلمكم بالله أن] ”7 2:: 
(وما طق عن الموف إن هو إلا وحي يوحن 3: قناتن عتته ال: 5 
السؤال:"أين الله"في حديث صحيح ثابت, 3 
يقول بعض هؤلاء الضلال أهل الأهواء: هذا سؤال باطل لا يجوز. فهذا ‏ كما 
قال العصنقع رجهة اللمى وليل على جيل قائله وسددني عقله وضلاله في 
مسس--- ‏ »ب حلي وس . . . د د ب بيله. 


" بعد فضريح ضاعب الشرعة يقولة: اين الله"إذا كان ضاحب الشتريعة 
المبلغ عن الله قال: أين الله. فلا شك أن هؤلاء المتكلمين ‏ الذين يقولون: 
ايحور أن يقحان اين االو حم امحهعاب وي وصلالة 
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1 آخره 4 محلم ز قفي 2941 
3 الآيتان 3, 4 من سورة النجم.." 
"الفصل التا ا ا 0 
واشتقل بعد هذا إلى عصرنا د اس إن امت وكثر الطاعنون, 
صلا ال الي لا ع ١‏ 0_0 
ضعايق خليل زاؤية: أوراو اجمعت الامة علئ. توثيقة: أو كتاتب صضعحيه 
آل 
والرافضة أكثرها طعناء. وجرأة على الله تعالى, وعلى رسوله - صلى الله 
علي !ب ب ب ب ب ب بح اج 


صريع عن سلدى لعز اه اش ال فيتشكك ويشكك فى ثبوتها. وهو 
لايدرق. ان الفتيرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علفا نقتل من جيل 
إلى جيل بالدقة الثى تقل بها حديت سول الله صلى: اللة عليه وسلم 
وبع رجع إلى كتب مصطلح الحديث, وعلم الرجال. وشروح السنة, لاستراح 
وارانت ٠:‏ 
وممم فين نافعه هذ[ الجمل إلى الول نان القبراث الكريم وحدهة ركفن 
7 بقوله تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء] وقوله: (ما 
00 جهل بالكتاب والسفة معاء ووقوع فيما خو'منه الله عز وجل, وردنولة 

- ضلي الله عليه وسلم + وردة إلي قول الطائفة: التي ذكرها الامام 
الشافعي. .ولو أن هؤلاء:قرءوا حوار الشافعن» وتديرواءها ذكرنا من.ابات 
كريمة, وأحاديث شريفة, لادركوا مدى ضلالهم وبعدهم عن سواء السبيل, 
والعجيب أن 0 أسموا اتفسهم بالقرانيين: والقرآن نفسه يشهد 
بطلان دعواهم 20 

"وقد كان أهل ا الرأى موجودين بكثرة فى زمن الآئمة الأربعة فمن 

بعدهم , وتصدى الأتمة الأربعة واضحاهم فى دروسهم و 0-00 0 
عليهم: وساسيوق إن.شاء الله جملة :من ذلك: ؤالله الفؤقق 
والكتاب طبحة فى سستتين .وفاكتة هدض قا جة - 
الملبسسحصسافتون فى المسست سير ال سسوؤينة 
وننتقل بعذ.هذا إلى عصرنا الحديث. حيث زات الطامة: وكثر الطاعنون, 
وهم ص ل ىب بببييييي فك 


1() تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/89 
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من ضلال. ا من اوقلت لخر يثيرون ما يريدون , به هدم السنة: كالطعن 
.. الخ 


ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة, فيتشكك ويشكك فى ثبوتها. وهو 
لا يدرى.ات النشرية كلها فى تاريعها:الطون: لم تغرف علما تقل من جيل 
إلى جيل بالدقة التى نقل بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو 
دح او كل سيط لديم وعلم الرجال. وشروح السنة لاستراح 
وارات 

ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفى, 
مستدلا بقوله تعالى: ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء] . وقوله: [ما 
فر في الكتندس اب من ع1 . 
وهذا جهل بالكتاب والسنة معاء ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل دراه 
صلى الله عليه وسلمء وردة إلى قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. 
ولو أن هؤلاء قرأوا حوار الشافعى. وتدبروا ما ذكرنا فن آبنات كرئمة: 
واخغلس_سساأازنتة غشغغس ‏ ل لريفة, لأدرئسوا 


(1) انظر الكتاب المدكور ض 11 12,," 
"الأشساعزة وفيرهم: حول 8 ل التى كتبوما لعهنوة 
المسلمين, ولذلك راعى فيها السهولة والشمول. مع الحرص الشديد على 
استعمال الألفاظ والمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة, فلما ناظروه 
حولها بين منهجه وأسلوبه فيهاء ولما ذكر شيخ الإسلام مسألة لات 
ذكر أن شحفيتها بايات الأنبيباء أولى وادل على المقصحوة.( 
ه - خبر الآحاد وإفادته للعلم إذا 0 في 
مسائل العقيدة, ومذهب جمهور الاشاعرة في هذه المسألة مشهور» 
وتلخض في أن أخبار الأجاد - وهي ها عدا المقتواسس» إنها تفية الظن.دون 
العلم, ومن لم فلا بحونبها فى العنائند إذااعار سيها الدليل الختلى | 2 , 
والاساعوة كثيرا ها ينسيون إلى جمهور العلا القول أن أخبار الأحادلا 
تفيد إلا الظن, ويذكرون هذا عندما يتطرقون إلى هذا الموضوع في مباحث 
أصو الفقه (3). ويلادطتظ هن ا أم ور: 
الأول: أن الأشاعرة مع قولهم بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم إلا أنهم يحتجون 
بها في المسائل العملية التي هي مسائل الأحكام والفروع 0 
الثاني: أنهم, يحتجون بأخبار الآحاد ويقررون بها يعض مسائل العقيدة, 1 
والرؤيةء والشفافة اه القسض: 1ع والميزان والصراط: والإمامة, 
والتفضيل وغيرهاء, ٠‏ وهو وإن قالوا إن هذه من قبيل المستفيض المشهورء إلا 
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انيه ترون البل سا وون ]ا لواو 


(1) انمسر الج مس واب الص حيح (264/67- 
(2) انظر مثلا:. مشكل. الحديت وبيانه لابن فورك (ض22) :. والتمهيد 
للباقلاني [ص: 386-381) . ت مكارثي, وأصول الدين للبغدادي (ص: 12, 
8) , والإرشاد للجويني (ص: 161, 359 416) , والشامل (ص: 100, 
7)., وأساس التقديس لل رازي (ص:168) , وغيدها. 
(3) انظر مثلا: البرهان للجويني 00 ؛: والعستضصفى للغفزالي (ض 
0). ط الجندي, والتبصرة للشيرازي ( ص : 298) , والعدة للقاضي 0 
يعلى (3/898) “لصم للرازي (ج- 2 ق 1 ص:632) , والأحكام 
للآمدي (2/32) . 
"لذلك فهم 0 حين يقولون: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم, أو 
إنها لا يحتج بها في العقيدة, وهو إنما يلجأؤن إلى هذا حين تورد عليهم 
الأحاديث الوارذة في إثبات الصفات. لله تغالى مما يظثون أنها تقضي 
وتجسبسسييهما. 


ا 
ا ا ل 0 
الحديث إلى متواتر وآحاد, وعكند كلامهم عن صحيحي البخاري ومسلم 
00 الأ حتت حك بلاالقهول: 
هذا ا ل لا ا لو 3 
نول من تي ذلك مختها بانه لا يقيد في أضله إلا الظن وإنما 

لأنه يجب عليهم العمل بالظن, والظن قد يخطئ, وقد كنت أميل 
إلى هذا وأحسبه فويا. نم يان. لي أن المدهب الذي اخرناة أولا هو 
المحدي" اام ددن ان حكفه ه اجتسل نضا ما اند رذ بد اخدهها 2) ٠‏ 
سه 0 ابن الصلاح ققال في التقريب: " ودكر الشيح نمي الدين 
راق اذك العا )| ايها وتتا عاو نهنا نفو قعماد وم يم عه والفل 
القطعي حاصل فيه, وخالفه المحققون الأكثرون, فقالوا يفيد الظن ما لم 
ل سس : 
وكير مق العلهاء الذين خاءو! بعد النووى أنذوا اين السلاي وهم الحاضعا 
حدر ف فراع انون لات 0 داس لج وس 


علوم الحدية لانن الضلاء (ض: 34 .واتظرة صبانة ضحي ماه 
سه سك | 


: 115-86-85 
انظر: -05000 الحديث اص 7 
ليد بن صالح المحمود 2/738 


/0 


4) انظ ر: التقييد والإيضيح للعراقي (ص:4)41 ل . 
5) انظر: الناعث العقيث. (ص: 33). وانظيرة تعليق أجحمد ماكر 
5 
3 اتفلسترة مخانن سن الاأضطلاء (ض: 1101- 
67 انظر: 00 الصلاح (1/371) . وما بعدهاء ونزهة النظر (ص 
0 عع القجل الورر. " 
"بل إن شيخ ” 2 هذا لقول جمهور علماء أصول الفقه, 


فيقول: " ولهذا كات < أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا . تصديقا له, أو عملا به. أنه يوجب العلم, 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أضيول الفقه من اضحاب ابي حنيفة, 


ومالك والشافعي وأحمد, إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك 
طائفقة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام. أو أكثرهُم 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسشلف في ذلك وهو قول اكثر الأشعرية 
وباي اس تاق وان قلغت يورت 
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك, 5 01 أبي المغالي: واب حاقد: 
وابن عقيلء, وابن الجوزيء وابن الخطيب, والآمدي, ونحو هؤلاء, والأول هو 
الذي ذكره الشيخ أ حامد, ا الطيب, وأعو إسحاق, وامناله من أئمة 
الشافعية, وهو الذي ذكره القاضصي عبد الوهاب وافثالة, وهو الذي ذكره ابحو 
يعلى .وان الخطاب واه الكسسق بن الراعوتي» واففالهم فن الختابلة: واذا 


كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع 
أهل العلم بالحديث, كما أن الاعتبار في الاجتماع على الأحكام بإجماع أهل 


العام حامر والتهي والايا " (1) 

ويذكر شيخ الإسلام رأي اين الصلاح واعتراض المعترضين فيقول يعد لكيرة 
لنماذج عديدة من أحاديث الأآحاد مما 

تصديها: لمر يفول ".هد | يقب العلم التقيني عند جماهير آافة محمنده صلى 
الله عليه وسلم + من الأولين والآخرين» أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك 
نزاغةواما الخلف فهد| مدهب الغفهاء الكتاز .من أضحاب الانمة الأريعة, 
والمتمالة متقولة في كتي- الحتفية والمالكية والشاقعية,والحتبلية» مقل 
السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية, وابن خواز منداد وغعيره من 
العالكيةء ومثل القاضي ابي علي واين أبي .موسي وابي الخطاب ونير 
فق الخكدلشئة, ومت سل أي استهان الاستراسييواين قورك 
(1) مقدمة في أضيول التفسير ( ص.: : 67 -68) ' ت زرزور» وممن صر بآأنة 
هذ يقعة خير الاخا العلع فمن ذكرهم اتن 'ثيمية ابو إسحاق الاسفرايني كما 
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في النكت لابن حجر (1/377) . والشيرازي في اللمع الذي 0 بعد 
التبصرة (ص: 40) , والسرخسي في أصوله (293-1/291) . 

"وأبي استحاق النظام من المتكلهين: وائما نازع في ذلك, ا كاين 
الباقلاني ومن قعد منل ابي المفالي والعرالي وان عفيل» وقد ذكين ابو 
عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره؛ ولكنه لم يعلم كثرة القائلين 
به ليتقوى بهم, 3 قاله بموجب الحجة الصحيحة, وظن من اعتراض عليه 
من المسات )1١‏ الدق لهم علم.وقني ولنسن لمم بهذا البابخيرة تامنة أن 
هذا الدى قاله السية ابو عمره اتفرديهة عن الحفسون وعدرهم انيد 
بزحعون في هيده المشائل إلىها بجدوته من كلام ابن الحاجت: وإن 
ارتفقعوا درجة ضعدوا الى السيف الاصدى» والى اين الخظيت: فان علا 
سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني" (2) : ثم 2-6 ابن تيمية 
والدليل على أن شيخ الإسلام من أبرز العلماء الذين حققوا هذه المسألة 
الجمهور: ا ل ال ا اي 
الأمر استشهدوا ونقلوا كلام شيخ 0 في تحقيق ذلك, فابن كثير يقول 
بعد سياق الخلاف بين ابن الصلاح والنووى " قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما 
عول عليه وأرشد إليه؛ والله أعلم" (4 , ثم يقول: " -حاشية - ثم وقفت 


الحديت الدى تلقنه الأمة بالقبول" ا ا 0 
قال بعد نهاية كلام شيخ الإسلام] : " وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح 
استنباطاء فوافق فيه هؤلاء الأئمة" ( 5 . ومثله البلقيني في شرحه لمقدمة 
ابن الضلاع, فإنه قال بعد ذكر الخلاف: ".وما قالة اين هية السلام والنووف 
ومن تبعهما ممنوع, فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين- رحمهم الله[وساق 

بسهمابةهقه ارب ما في الباعث 


2 له ابن 0 مختصسببير اف 7 (374-2/373)- 
8 اتظعر: العصدر السشسابق (377-2/374) : وهقو بعك فوم هذا . 
4)اللب سسساعث اح تيت (ص: 76433ب : 
5) المصدر السابق (ص: 34) . 
"الحثيث] أنهم يقطعون لخدي الذي قلقته الأمة بالقبول" (1) , 
والبلقيني بعقصد ابن تيمية : والكلام الذي نقله هو كلام شيخ الإسلام, وممن 
نبه إلى هذا ابن حجر حيث قال بعد تلخيص كلام البلقيني: " قلت وكاته 
غتى ذا الشح تفي الديق ان عنمية" (2)+ ثم شحاف الحافظ اين حجر 
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كلاما أطول عن شيخ الإسلام ابن تيمية- نقله عن بعض ثقات أضحابة 03 
ثم رد ابن حجر على النووي من عدة وجوه (4) , وكذا الفقتوحي في شرح 
الكوكب المنير نقل عن ابن تيمية (5) . فهؤلاء العلماء اعتمدوا! في بيان 
حقيقة الخلاف في هذه المسالة على ما حققه وبينه ابن تيمية رحمه الله 
لئ: 
3- بقيت مسألة حجية خبر الأحاد في العقيدة, وأضوع من يمثل اعتقاد 
جمهور الأشاعرة في ذلك الرازي الذي يقول: “ما التمسك بخبر الواحد 
في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه وجوه: : الأول: أن أخبار الآحاد 
مظنونة, فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته, وإنما قلنا إنها 
مظنونة لأنا أحفعتا على أن الرواة ليسوا معصومين ... " ثم ساق أدلة 
متكدري عطي حير الاخاكف اندي دكره ا علماء أسدول الفقية. ثم قال عن 
الصحابة في الوجه الثاني " إلا أنا قلنا إن الله تعالى أثنى 5 الصحابة 
رضي اللمعتهم فنئ القران على سيل العموم وذلك يفيد ظن الصدق, 
فلهذا الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة, اما ا 
تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة؟ ( 1 ثم ذكر 
الرازي من الأسباتب الوصع في الحديث وطعن في رواة د نات 
الملاحدة قد يروجون عليهم بعص الأحاديث الموضوعة:, كما طعن في ضبط 
الرواة مستشهد بنقلهم الحسديث بالمعنى (24)7- ل 


0 النكت على هكد 1 هكد * 4 0 
(3) لعلة يقضذاين الس متتل لأنه ذكر في محتصر التسواعى | (2/372 -374) , 
)4 كك 11 . الكت ١‏ (1/377 -379-لل : 
(5) انعظضر: شرح 0 يا 2/249 المحققة.. 
الأناعرة في مسحب ةا 0 لابن : 5-20 (ص: 2 0-_ 
(7) انظر: المصدر السابق (ص: 171-170) . 
"والفوض في غللها.ودقائق بزواياتها: فيان ا مق أده لزء "ا لمتكلمين 
ومبلغ علمه ما في كتب ابن سينا والفارابي وابن رشد: اوكتب أشل الكلام 
مِن الجهمية والمعتزلة. وغيرهم, فيقول: خبر الآحاد لا يفيد العلم, ويحتج 
3 هذا قول أمثاله من أهل الكلام - بل ويقلب الموضوع ليدعي أن قوله 
هو قتول الجمفور: :وان القول بانة يففيد العلم هو :فقول فقة قليلة. ممن 
يلس ميهم حشوية اهل الحديث وبعضصض الحنابلة, ٠‏ فشيخ الإسلام يقرر ان 
المنهج الحق أن يرجع في كل فن إلى أهله. فكما أن الطب يرجع فيه إلى 
أهل الطب, فكذلك في المسألة المطروحة يرجع فيها إلى أهل الحديث 
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فينظر في أقوالهم ورأيهم هل يفيد عندهم خبر الآحاد العلم أم لا؟ فإذا 
أجمعوا على أنه بفيد العلم إذا 12961558580111 فلا يلتفت إلى خلاف 
دن سيواهر هو هم خببالفرام فى كلم الصطصويت: 
اس يم ااه أن تذرس هذا الموضوع: لأن هناك جوانب 
ينغي الانطلاق هنهاء وهو ها فعله ابن القيم «رحمة الله مها وضل: اليدا 
عا ا ات “ال شل تست 1" 
جح - وؤمق! المنوة التاضيلي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ما نقله عنه 
ابن العيمه: :في تحقيق مذهتب: السلى في هذا الباب وبيان الفداعل المومة 
فى نقول شيخ الاسلام:"' واهل. الحزيية لا يجعلون حصول العلم صخير هذة 
الأخبار الثابتة من جهة العادة المطردة في حق سائر المخبرين 5 (4)1, 
وها د لدفوي اهل القدى الدن 2 نوق عن السلف نهم يرون دول 
لعلم في خبر كل مخبرء وهذا غلط شنيع عليهم, وقد شبرع شيع الإبيلام 
حدم بقوالده: 5 بل يقو 0 د : 
معلل يرجطلب سبع 
3 وأمطمغبير ور اح هق إلى المخ شبر 7 
5 وأمعطغتبير يرجم سصصسصسس شع إلى المخ ‏ شسشبر تتكتكتكتكا. 2 11 
- وأمم رير جع إلى المغخكلت بر الممبال سس غ. 


(1) مختصر الصواعق (2/377) .." (1) 
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